
203



204

ملخص البحث:

تعالـــج هـــذه الورقـــة الجـــدل المســـتمر فـــي مطالـــب المجتمـــع الدولي 
المتصلـــة بتمكيـــن المـــرأة وقـــدرة الفقـــه الإســـامي على تحقيـــق ذلك 

بـــأدوات الشـــريعة، وتتنـــاول ذلك مـــن عـــدة محاور، 
أولهـــا: ما موقف الشـــريعة الإســـامية حيال الذكـــر والأنثـــى عامة، وما 
مدى المســـاواة بينهمـــا؟ نظرية تفـــوق الذكور على الإنـــاث، وهل فضل 

الله تعالـــى الذكر علـــى الأنثى؟ 
ثانيها: موقف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير فرص النهضة 

والتفوق. 
ثالثها: ظاهـــرة الغلو في فقه المـــرأة التي أدت إلى ظهـــور تيارات ناقمة 

على النســـاء ترفض مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلي في الحياة. 
رابعها: دراســـة بعض بنـــود اتفاقية ســـيداو الهادفة إلى تمكيـــن المرأة، 
وبيـــان مدى موافقـــة أو مخالفة بنود هـــذه االاتفاقية للأحكام الشـــرعية. 
خامســـها: بيان النجاحات التي حققتها المرأة المســـلمة، واستجابة الفقه 
الإســـامي المســـتنير لمســـتجدات الحياة حيث لا ينكر تغيـــر الأحكام بتغير 

والمكان.  الزمان 
وتهدف الدراســـة إلـــى: تجديد الرؤيـــة لمكانة المرأة في الإســـام وإماطة 
الأذى الـــذي لحق بالتشـــريع الإســـامي حيـــال المـــرأة. وتهدف أيضـــاً إلى 
رفـــض التشـــدد الفقهـــي الـــذي يمارســـه مشـــاهير الواعظيـــن وبعض 
الدعـــاة. ثم تخلص الدراســـة إلـــى النتائج التاليـــة: تعزيز مبـــدأ تمكين المرأة 
المســـلمة على أســـاس كليات الشـــريعة ومصادر التشـــريع الإســـامي. 
وترســـم الدراســـة منهجاً وســـطاً بين مطالـــب المجتمع الدولـــي بتمكين 
المـــرأة وقدرة الفقه الإســـامي علـــى تحقيق ذلـــك بما يوافق التشـــريع 
الإســـامي. وأخيراً تخرج الدراسة بالحكم على اتفاقية ســـيداو أن 80% منها 
يوافق الشـــريعة الإســـامية، وبإمـــكان أي دولـــة أن تتحفظ علـــى البنود 

التـــي تراها غير مناســـبة.
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نْثَى- العدل لا المســـاواة - تشـــدد  كَرُ كَالُْ الكلمات المفتاحيـــة: وَلَيْسَ الذَّ
بعض الفقهاء علـــى المرأة – اتفاقية ســـيداو.

Research Abstract

This paper addresses the ongoing debate regarding the demands 
of the international community to empower woman, and the 
capacity of the Islamic jurisprudence to achieve this objective 
by means of Sharia’s tools. The paper addresses this issue 
through discussing the following five issues. First, the paper 
explores the position of Islamic law towards males and females 
- with regard to the concept of gender equality and the theory 
of male superiority over females.  Second, the paper presents 
the Qur’an and Sunnah’s status with respect to women’s 
empowerment. Third, the paper highlights the phenomenon of 
extremism in women’s jurisprudence; the phenomenon that led 
to the emergence of resentful trends against women rejecting 
their effective participation in various sectors. Fourth, the paper 
studies the article of CEDAW agreement related to empowering 
women, and clarifying if these article are in agreement /
contradiction with Islamic law. Fifth, the paper presents cases 
that focus on Muslim women’s achievements, and the response 
of Islamic jurisprudence to these endeavors – underscoring the 
jurisprudential rule: “rules change with time and place.” This 
paper aims to renew the vision of women’s status in Islam and 
abolish the harm that has befallen Islamic legislation towards 
women. It also aims to annul the jurisprudential extremism 
practiced by most preachers against Muslim women. The 
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study concludes with the importance of enforcing the principle 
of empowering Muslim women based on the foundations of the 
faculties and sources of Islamic legislation.  It also reinforces 
modeling a reformed approach to achieve a kind of balance 
between the demands of the international community and 
the capacity of the Islamic jurisprudence to achieve women’s 
empowerment. Finally, the paper highlights the fact that 80% 
of the provisions of CEDAW are consistent with the Islamic 
jurisprudence; however, Muslim countries have the absolute 
freedom to retain the articles they deem inappropriate.

Keywords: “and the male is not like the female” (Q 36 :3) - justice 
versus equality – juristic extremism towards women - CEDAW 
agreement
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مقدمة

لعـــل أول وثيقة فـــي العالم لإلغاء جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة هي 
ـــا وَضَعَتْهَا  تلك التـــي جاءت فـــي القـــرآن الكريم في قولـــه تعالـــى: ﴿فَلَمَّ
نْثَى  كَرُ كَالُْ هُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْـــسَ الذَّ ي وَضَعْتُهَا أنُْثَـــى وَاللَّ قَالَـــتْ رَبِّ إنِِّ
)1(  فامـــرأة عمران أرادتـــه ذكراً لأنـــه الأفضل في  يْتُهَا مَرْيَـــمَ﴾ ـــي سَـــمَّ وَإنِِّ
نظرهـــا لخدمة المعبـــد، لكـــن الله أعطاها الأنثـــى التي تصلـــح كالذكر بل 

أحياناً. تفضل عليـــه 
ولعـــل من غيب هـــذه الحقيقة في العصـــور الأخيرة بعضُ المتشـــددين 
على المـــرأة.. فبينما يُجمع المفســـرون القدامى علـــى أن الأنثى المذكورة 
هنـــا هـــي أفضل مـــن مطلق الذكـــر، يأتـــي أحـــد المفســـرين المعاصرين 

 . )2( فيقـــول: في الآية دلالـــة على تفضيـــل الذكر علـــى الأنثى! 
هل فضـــل الله تعالى الذكر على الأنثى؟ ما موقف الشـــريعة الإســـامية 
حيـــال الذكر والأنثى عامة، وما مدى المســـاواة بينهما؟ وهل اســـتطاعت 
القوانيـــن الوضعيـــة والاتفاقـــات الدوليـــة أن تمكن المرأة من ممارســـة 
دورها الإنســـاني والحضاري بما يحفـــظ كرامتها؟ وماهو مبدأ المســـاواة 
بيـــن الذكـــر والأنثى الـــذي ينادي بـــه المجتمـــع الدولي في الآونـــة الأخيرة؟ 
ولن تتســـع هذه الورقة لمناقشـــة كل ما يعـــرض على الســـاحة الدولية 
ومقارنتها بالشـــريعة الإســـامية ســـواء ما جاء في مصادرها الأساسية 
أو ما توصل إليـــه الفقهاء والمجددون من اجتهـــادات حول تمكين المرأة 
 Metwali,( .عبر العصـــور، لكنهـــا على الأقـــل محاولة في بعـــض الأمـــور

.)2023 , Khalaf

أهمية البحث:
تأتـــي أهمية هـــذا البحث في هـــذا العصر حيـــث يُتهم الإســـام بالتضييق 
علـــى المـــرأة، إن فـــي الحقـــوق أو فـــي الحريـــات، أو حتى في ممارســـتها 

 1 - ]سورة آل عمران: 36[
2  - تفســـير الســـعدي )ص: 129( الكتاب: تيســـير الكريم الرحمن في تفســـير كلام المنان-المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله الســـعدي )ت 

1376هـ( المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-الطبعة: الأولى 1420هــــ -2000 م-عدد الأجزاء: 1
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للنشـــاط الاجتماعي والاقتصادي والسياســـي. ولســـوء الحظ فـــإن عدداً 
مـــن الدعـــاة والفقهـــاء عملـــوا علـــى ترســـيخ هذه الأفـــكار فـــي أذهان 
الشـــباب، على أســـاس أنها من تعاليـــم الدين التـــي يجب علـــى المرأة أن 
تخضـــع لها، من هنا جاءت أهميـــة هذا البحث، نور على الدرب، مســـاهمة 
بســـيطة فـــي تعرية شـــبهات المستشـــرقين، ولتنفـــي تحريـــف الغالين 

المبطلين. وانتحـــال 
والجديد في رســـالتي هذه أنـــي أنظر إلى الاتفاقيات الدوليـــة بإيجابية بعيداً 
عن المواقف السياســـية ، ومن زاويـــة صديقة - مالم تتعـــارض مع القيم 
الإســـامية والتشـــريعات الثابتة- ولا أنطلق من توقع الشـــر والمؤامرة، 
لأنـــي أعتقـــد أن الأمـــم في تقدم حضاري للبشـــرية بشـــكل عـــام في كل 
مناحـــي الحياة، ســـاعية لمصلحة ورفاهية الإنســـان، وهـــو نفس الهدف 
الـــذي ترمـــي إليه مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية. لذلك نســـتفيد من كل 
جديـــد في العلـــوم والقوانين والتشـــريعات التـــي تعطي حلولًا لمســـائل 

مســـتحدثة تتوافق مع روح الشـــريعة الإســـامية ومقاصدها.

الدراسات التي سبقت هذا البحث: 
كثيرة هـــي الأبحاث التي ناقشـــت فكرة التمييـــز ضد المـــرأة، إن من زاوية 
إســـامية شـــرعية أو مـــن زاويـــة مدنيـــة معاصـــرة، أو مـــن زاويـــة أنصار 

النســـوية، واختلفـــت الاتجاهـــات بين مؤيـــد ومعارض، ومـــن ذلك:
دراســـة في هذا الصدد بعنـــوان »حقوق المرأة بيـــن المواثيق الدولية 
والشـــريعة الإســـامية« التي نشـــرت في موقع الجزيرة نت، للكاتب 

عمر إبراهيم الترابـــي في 2013/5/7.
و«دراســـة مقارنـــة بین اتفاقیـــة القضاء علـــی جمیع أشـــکال التمییز 
ضـــد المرأة )ســـیداو( والتشـــریعات العُمانیـــة« التي قدمهـــا الدكتور 
راشـــد بن حمد البلوشـــي عميد كليـــة الحقوق في جامعة الســـلطان 
قابـــوس، بإشـــراف وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة بالتعاون مـــع صندوق 
الأمـــم المتحدة للســـكان -المكتـــب الإقليمي لدول مجلـــس التعاون 

– الخليجي 
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 أغراض الدراسة:
هل اســـتطاعت الشـــريعة الإســـامية أن تمكن المرأة من القيام بدورها 
الحضـــاري كمـــا تفعـــل الآن التشـــريعات الوضعية؟ وســـأتناول ذلك من 

محاور: عدة 

والدراســـة التـــي قدمهـــا الدكتـــور أحمد أبـــو الوفـــا: أســـتاذ القانون 
الدولـــي العام- كليـــة الحقوق- جامعة القاهرة، ونشـــرتها مؤسســـة 

الفرقـــان للتراث الإســـامي.
والكتاب المنشـــور بعنوان »الشـــريعة الإســـامية والقانـــون الدولي 
الإنســـاني«. وهو إنتـــاج مشـــترك للتعاون طويـــل الأمد بيـــن اللجنة 
الدوليـــة للصليب الأحمر في البوســـنة والهرســـك وكلية الدراســـات 

الإســـامية في جامعة ســـراييفو.
وكتـــاب: المرأة بيـــن الشـــريعة والحيـــاة- د.محمد حبـــش- طباعة دار 

المشـــرق- دمشـــق- سوريا. سائر 
وكتـــاب المرأة بيـــن الفقه والقانـــون للمؤلف: مصطفى بن حســـني 

الســـباعي- دار الوراق للنشـــر والتوزيع- بيروت.

تجديـــد الرؤية لمكانـــة المرأة في الإســـام وإماطـــة الأذى الذي لحق 
بالتشـــريع الإســـامي حيال المرأة.

التشدد الفقهي الذي يمارسه مشاهير الواعظين وبعض الدعاة.
موقف الشـــريعة الإســـامية حيـــال الذكـــر والأنثى عامـــة، وما مدى 
المســـاواة بينهما؟ نظريـــة تفوق الذكـــور على النســـاء، وهل فضل 

الله تعالـــى الذكر علـــى الأنثى؟ 
موقـــف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير فـــرص النهضة 

والتفوق.
ظاهـــرة الغلو في فقـــه المـــرأة التي أدت إلـــى ظهور تيـــارات ناقمة 

علـــى النســـاء ترفض مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلي فـــي الحياة.
دراســـة أهـــم الاتفاقيـــات الدوليـــة الهادفـــة إلـــى تمكيـــن المـــرأة، 
وبيـــان صلة هـــذه المطالـــب بمقاصد الشـــريعة في بعـــض الموارد، 
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:

هل فضل الإسلام الرجل على المرأة؟ 	-
هل أوجب الإسلام على المرأة العمل مثلها مثل الرجل؟ 	-

لماذا يتشدد بعض الفقهاء على المرأة؟ 	-
اتفاقية سيداو هل توافق الشريعة الإسلامية أم تخالفها؟ 	-

منهج البحث: 
اتبعـــت فـــي بحثي هذا علـــى المنهـــج التحليلـــي الاســـتنباطي ، فكنت أقرأ 
في كتـــب الفقهـــاء واحلـــل آراءهـــم، وكنـــت أرى الواقع اليومـــي لتطور 
المجتمعـــات الغربية وما توصلوا فيهـــا إلى اتفاقيات فأتناولها بالدراســـة 

والتحليـــل والمقارنة مـــع أصول الدين والشـــريعة.

ومخالفتها الشـــريعة في مـــوارد أخرى، ومقارنة النصوص الشـــرعية 
الخاصـــة بحقـــوق المـــرأة مع أشـــهر اتفاقيـــة توصـــل إليهـــا العالم 
فـــي هذا الشـــأن -اتفاقية ســـيداو- والمـــواد التي تم التحفـــظ عليها، 

وضـــرورة حماية المـــرأة المســـلمة وتمكينهـــا في الوقت نفســـه.
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خطة البحث:

المبحث الأول: المرأة في الإسلام
     المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة

     المطلب الثاني: القِوامة
     المطلـــب الثالـــث: موقف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير        
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المبحث الأول: المرأة في الإسلام

المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة

إن مبدأ المســـاواة بين الرجـــل والمرأة في الحقوق والواجبـــات مبدأ قرآني 
أصيـــل قرره الكتـــاب العزيـــز وجاءت الســـنة الشـــريفة بتعزيـــزه والتأكيد 
عليـــه إلا ما كان ضمن واقـــع الطبيعة والفـــوارق الفيزيولوجية بين المرأة 
والرجـــل، فاختلـــف دور كل واحـــد منهمـــا ليكمـــل كل منهمـــا الآخر قال 

: لى تعا
﴿وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ لَةَ وَيُؤْتُـــونَ الـــزَّ وَيَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ

)3( هَ عَزِيـــزٌ حَكِيمٌ ﴾   ـــهُ إنَِّ اللَّ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِـــكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ
)4( قال الخطابي في  جَالِ«  سَـــاءُ شَـــقَائِقُ الرِّ مَا النِّ وقال رســـول الله صلى الله عليه وسلم :« إنَِّ
معالم الســـنن: »وقوله النســـاء شـــقائق الرجـــال أي نظائرهـــم وأمثالهم 

. )5( في الخلـــق والطباع فكأنهن شـــققن مـــن الرجال«
كانـــت فكرة المســـاواة هـــذه حاضرة في وعي الســـلف الصالـــح الذين لم 
يترددوا في منـــح المرأة دورها الريـــادي المطلوب وذهبـــت بهم الأقوال 
إلـــى حد القـــول ببلوغ بعض النســـاء رتبـــة النبوة كمـــا في فقـــه ابن حزم 
)6( ، كمـــا تحدث الإمـــام الجليـــل الطبـــري عن حق  وابـــن حجـــر والقرطبـــي
المـــرأة في الولايـــة العامـــة ومناصب القضـــاء وذلك في وقـــت مبكر لم 

تكـــن فيه هـــذه الحقوق قـــد طرحت فـــي أي ثقافة أخـــرى آنذاك.
لقـــد أقـــر الله تعالى مبـــدأ المســـاواة بيـــن الذكـــر والأنثى في كل شـــيء 
فـــي الاعتبار الإنســـاني وفي الأهلية وفـــي الخطاب الدينـــي فالله يخاطب 

3  -  ]سورة التوبة:71[
4  - مســـند الإمـــام أحمـــد بن حنبـــل )43/ 265(- المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل -المحقق: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد – وآخرون-إشـــراف: د 
عبد الله بن عبد المحســـن التركي-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-عدد الأجزاء: ٥٠ )آخر ٥ فهـــارس( الطبعة:الأولى، ١٤٢١ هــــ - ٢٠٠١ م- ترقيم الكتاب في 

المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
5  - معالم الســـنن )1/ 79(. معالم الســـنن )وهو شـــرح ســـنن الإمام أبـــي داود( المؤلف: أبو ســـليمان، حمد بـــن محمد الخَطّابـــي الطبعة: الأولى 

١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م
طبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

6  - تفســـير القرطبـــي )4/ 83(.  الجامع لأحـــكام القرآن-المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمـــد الأنصاري القرطبي-تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم 
أطفيش-الناشـــر: دار الكتـــب المصريـــة – القاهرة-الطبعـــة: الثانيـــة، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤م-عـــدد الأجزاء: ٢٠ جزءا )فـــي ١٠ مجلدات(-]ترقيـــم الكتاب في 

للمطبوع. موافق  الشـــاملة  المكتبة 
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المـــرأة كمـــا يخاطب الرجـــل، ويقبـــل العمل الصالـــح من المـــرأة كما من 
الِحَاتِ مِـــنْ ذَكَـــرٍ أَوْ أنُْثَى وَهُوَ  الرجـــل قـــال تعالى: ﴿وَمَـــنْ يَعْمَلْ مِـــنَ الصَّ
)7( وقال:﴿فَاسْـــتَجَابَ  ةَ وَلَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾  مُؤْمِنٌ فَأوُلَئِـــكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ي لَ أضُِيـــعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَـــى بَعْضُكُمْ مِنْ  هُمْ أَنِّ لَهُـــمْ رَبُّ
. ويعاقـــب المذنب بنفـــس العقاب ســـواء كان ذكـــراً أم أنثى  )8( بَعْـــضٍ﴾ 
  )9( انِي فَاجْلِـــدُوا كُلَّ وَاحِـــدٍ مِنْهُمَا مِائَـــةَ جَلْدَةٍ﴾ انِيَـــةُ وَالزَّ قـــال تعالـــى: ﴿الزَّ

فالذكـــر والأنثى متســـاوون أمـــام العطاء والقضـــاء الإلهي. 
علـــى عكـــس ما جـــاء فـــي التـــوراة: )وكلم الـــرب موســـى قائلًا. كلـــم بني 
اســـرائيل قائلا. اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجســـة ســـبعة أيام. كما 
فـــي أيام طمـــث علتها تكـــون نجســـة... ثم تقيـــم ثلاثة وثلاثيـــن يوما في 
دم تطهيرهـــا. وإن ولدت أنثى تكون نجســـة أســـبوعين كمـــا في طمثها. 

 . )10( ثم تقيم ســـتة وســـتين يوما فـــي دم تطهيرها(
ومن المعلوم أن المرأة في الإســـام لا تكون نجســـة أبدا ولا حتى في أيام 
حيضتهـــا أمـــا مدة تتطهرها مـــن الولادة فـــا يتوقف على نـــوع المولود، 
بـــل يكون حســـب انقطاع الدم ســـواء كان المولـــود ذكـــراً أم أنثى. تقول 

في كتابهـــا »إنجيل المرأة«: )11( الكاتبة » كارن أرمســـترنغ
»إن كلمـــة إنجيل تعني أخباراً ســـارة، ولكـــن على الرغم من أن المســـيحية 
فـــي فجر تاريخها قـــد قدمت للمرأة رســـالة إيجابية إلا أنه يجـــب القول أنه 
منـــذ القرن الثاني، لم تكن المســـيحية أخباراً ســـارة للنســـاء على الإطلاق.. 
فلقـــد  كانت مدمّـــرة لهن إلى أقصى حـــد.. ففي ثقافتنا والحـــق يقال نجد 
أن الشـــعور بالإثم مـــن الجنـــس والكبت الجنســـي قد وضع النســـاء في 
موضـــع لا يطـــاق... فقد لُقّـــنَ الرجـــال أن الجنس كله شـــر، ولذلك خافوا 
من النســـاء وكَرِهوهـــن، وكانت المســـيحية وهـــي الديانة الوحيـــدة التي 
كرهت الجنـــس وخافت منه، وبناء علـــى ذلك كانت الكراهية للنســـاء في 

7  -  ]سورة النساء: 124[
8  - ]سورة آل عمران: 195[

9   - ]سورة النور: 2[
10  - الكتاب المقدس - العهد القديم -سفر اللاويين- الأصحاح الثاني عشر

11  - كارن أرمســـترنغ مستشـــرقة وكاتبـــة بريطانيـــة مـــن منتصـــف القـــرن العشـــرين انتظمـــت في ســـلك الرهبنة عدة ســـنوات ثـــم التحقت 
بالدراســـات العليـــا بجامعة اكســـفورد. ألفـــت كتابها هذا وأســـمته إنجيل المـــرأة لانه يحكي قصة الحياة التي عاشـــتها النســـاء من خـــال إنجيل 

يســـوع المســـيح . وألفت عـــدة كتب فـــي مقارنة الأديـــان وكتابا اســـمه محمد نبـــي لزماننا. 
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الغـــرب فقط ليـــس باعتبارهـــن مخلوقات أدنـــى فحســـب –كغيرها من 
الأمم القديمة- بـــل باعتبارهن مخلوقات جنســـية... وتقول: إن الإســـام 
ـــم المســـلم أنه قْبـــلَ مباشـــرةِ الجنسِ عليـــه أن يشـــكر الله من أجل  يُعلِّ
هذه النعمـــة الكبيرة..ومن المؤكـــد أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يعتقد أن النســـاء كن 
مثيرات للاشـــمئزاز جنســـياً… فعندما كانت تنزل بزوجته دورتها الشـــهرية 
كان يتـــئ في حجرها، ويشـــرب من نفـــس الكوب، ويأخـــذ حصيرة صلاته 
مـــن يدها قائـــاً: » إن حيضتك ليســـت في يدك ..«وفي حقيقـــة الأمر، نجد 
أن النســـاء في فجر الإســـام كـــن يتمتعن بقـــدر كبير مـــن الحرية...ولقد 
مـــارس الإســـام نظام الحريـــم بعد اتصالـــه بالمســـيحية البيزنطيـــة التي 

. )12( كانت تعامل نســـاءها بهـــذا النظام«
جَالِ  والإســـام فرض للمـــرأة ميراثا كمـــا فرض للرجل قـــال تعالـــى: :﴿لِلرِّ
ا تَـــرَكَ الْوَالِدَانِ  سَـــاءِ نَصِيبٌ مِمَّ قْرَبُونَ وَلِلنِّ ا تَـــرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَْ نَصِيبٌ مِمَّ
)13( . فللمرأة نصيب في  ـــا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـــرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًـــا﴾ قْرَبُـــونَ مِمَّ وَالَْ
الميـــراث يســـاوي الرجـــل أحيانا ويزيـــد عليه أحيانـــا ويقل عنه أحيانـــاً أخرى، 

وكل ذلك موزع بحســـب مســـؤوليات كل من الرجال والنســـاء.
ومنـــذ أواخـــر القرن الماضي ينـــادي الغـــرب بمطلق المســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة فـــي كل نواحـــي الحياة وبكســـر كل الفـــوارق بين الذكـــر والانثى 
فهـــل هذه المســـاواة في الواجبـــات والمســـؤوليات من حـــظ المرأة أم 

هو إرهـــاق لها وعـــبء زائد؟
لقـــد أوكل الله إلى المرأة والرجل ســـواء بســـواء صناعة الإنســـان، صناعة 
النســـاء والرجـــال، فالمرأة تختـــص بالحمل والإنجـــاب والإرضـــاع، والرجل 
يختـــص بالإنفاق عليهـــا وعلى الأولاد، أمـــا التربية والرعايـــة فهي وظيفة 
مشـــتركة بين الرجل والمرأة. ولا يســـتطيع أعظم الرجـــال أن يعمل عمل 
المـــرأة ولا يُحبُ ذلـــك أصلًا فهو لا يريـــد أن يكون رقيقاً ناعمـــاً .. ولا يُحب 
أن يكـــون لعوباً مغناجـــاً، والمرأة تحب هـــذا، كذلك المرأة لا تســـتطيع أن 
تعمـــل عمل الرجـــل، ولا تحـــب أن تكون مفتولـــة العضلات خشـــنة، وإلا 

K.armstrog : the Gospel according to wonan -  12 -كارن أرمســـترنغ : الإنجيـــل وفـــق المرأة.. عن كتاب تعدد نســـاء الأنبياء – لواء أحمد عبد 
الوهاب /221/. طباعة مكتبـــة وهبة – القاهرة.

13  - ]سورة النساء: 7[
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لفقـــدت أغلى ما عندها جمالها وســـحرها .. فأية أنثى ســـوية الخلقة تحب 
 . )14( أن تخســـر أنوثتها وجاذبيتها؟«

وفـــي دعوى المســـاواة التامة بين الرجـــل والمرأة في مجـــال العمل ظلمٌ 
للمـــرأة وتحميلها مالا تطيـــق وزيادة في أعبائها، فهـــي لا يمكن أن تصبح 
رجـــاً ولا يمكـــن أن تتخلى عـــن أنوثتها وأمومتهـــا، وكأننـــا نُحمّلها مهمة 
الرجـــل والمـــرأة معاً. كذلـــك لا يســـتطيع الرجـــل أن يعمل عمـــل الأنثى 
إضافـــة إلـــى عملـــه، مهما بلـــغ من القـــوة والعقـــل، فهو لن يســـتطيع 
أن يحمـــل وينُجـــب الأولاد، ويرضعهم ويعتنـــي بهم صِغاراً. وأنـــا كامرأة لا 
أطالـــب بالمســـاواة المطلقة مع الرجال بـــل أطالب بالعـــدل، بحيث يأخذ 
كل مـــن الذكر والأنثى حقه بما يناســـب نوعـــه ويحقق له الحيـــاة الكريمة 

علميـــاً واجتماعياً وثقافيـــاً واقتصادياً.
والخلاصـــة فإنـــه لابد مـــن تكاتف النوعيـــن لإنجـــاح العمليـــة الاجتماعية. 
فالمـــرأة وحدهـــا لا تســـتطيع أن تكابـــد مشـــاق الحيـــاة كذلـــك الرجل لا 
يســـتطيع أن يتغلـــب علـــى مشـــاقِّ الحياة وحيـــداً.. بهـــذا يتعـــاون الرجل 
والمـــرأة فيكمل كل منهما الآخـــر.. قال الله تعالـــى: ﴿وَمِنْ آيَاتِـــهِ أَنْ خَلَقَ 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ  لَكُـــمْ مِنْ أَنْفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـــكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَـــلَ بَيْنَكُمْ مَـــوَدَّ

)15( . يقـــول دروزة محمد عزت: ـــرُونَ﴾ فِي ذَلِـــكَ لَيَـــاتٍ لِقَـــوْمٍ يَتَفَكَّ
ذِي  »وقـــد يلمـــح في هذه الآيـــة وعلى ضـــوء آية ســـورة الأنعام ﴿وَهُـــوَ الَّ
أَنْشَـــأَكُمْ مِنْ نَفْـــسٍ واحِدَةٍ فَمُسْـــتَقَرٌّ وَمُسْـــتَوْدَعٌ﴾ تقرير لمبدأ تســـاوي 
الرجـــل والمـــرأة فـــي الحيـــاة الزوجيـــة وأعبائهـــا وفـــي القابليـــة العقلية 
والاجتماعيـــة. فاللـــه قـــد خلقهمـــا من نفس واحـــدة. وجعـــل كلا منهما 
زوجـــا للآخر لا يكمـــل الواحد منهمـــا إلّ بالآخر ولا يســـتطيع الواحد منهما 
أن يقـــوم بواجباتـــه المتنوعة إلّ بمســـاعدة الآخـــر والتعاون معـــه، وتلك 
هـــي حكمة إلهـــام التقاء الزوجيـــن برابطة الـــزواج. ولا يمكـــن أن يتمّ هذا 
إلّ فـــي نطاق تبادل المـــودّة والرحمة الذي لا يمكن أن يكـــون إلّ بالتراضي 
والتفاهـــم ونتيجـــة لاعتراف كل منهمـــا بذاتية الآخر وبواجبـــه وبحقه معاً. 
وهـــذا يعنـــي التكافـــؤ والتســـاوي. وكل ما هنـــاك أن الله قـــد جعل لكل 

14  - عمل المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى-د.رفيدة الحبش )ج6\3( . طباعة دار التجديد-دمشق
15 - ]سورة الروم: 21[
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منهما وظيفة جنســـية يكـــون كل منهما بهـــا متمماً للآخـــر وجعل لكل 
منهما بســـبب ذلك مجالًا ينشـــط فيه لخيرهما ومصلحتهمـــا معاً. ولقد 
كَرَ  ذكرنا في ســـياق تفســـير ســـورة الليل اســـتناداً إلى الآية ﴿وَما خَلَقَ الذَّ
نْثـــى )3( إنَِّ سَـــعْيَكُمْ لَشَـــتَّى﴾ أن القـــرآن قـــرر مبـــدأ المســـاواة بين  وَالُْ
الرجل والمرأة في التكليف وفي نتائج ســـعي كل منهما حســـب الســـعي 
وهكـــذا تتوطد فـــي القرآن المســـاواة بين الرجـــل والمرأة فـــي القابليات 

. )16( والمســـؤوليات الدنيوية والدينيـــة والأخروية« 
 لكن بالنســـبة للعمل فإن الإســـام لم يجعـــل العمل فرضاً علـــى المرأة 
واجبـــاً عليهـــا كما هو علـــى الرجل، بـــل جعله حقـــاً لها إن شـــاءت عملت 
وإن شـــاءت لا. وكفـــل لهـــا نفقتها وأعفاها مـــن كافة أعباء المعيشـــة، 
وألقاهـــا علـــى كاهـــل الرجـــل، فما دامـــت المرأة غيـــر متزوجـــة فنفقتها 
واجبة علـــى أصولها أو أقاربهـــا الوارثين لها، فإن لم يكـــن لها قريب قادر 
علـــى الإنفاق عليها، فنفقتهـــا واجبة على بيت المال، وعنـــد الزواج أعفيت 
المـــرأة من أعباء المعيشـــة حيث يلتـــزم الزوج بنفقتهـــا، دون أن تكلف أي 
عبء في نفقات الأســـرة مهمـــا كانت موســـرة إلا برضاها وطيب نفس 
منهـــا، وإذا انفصـــل الزوجـــان يتحمـــل الـــزوج وحده جميـــع الآثـــار المالية 
الناتجـــة عن ذلـــك فعليه مؤخر صـــداق زوجتـــه، وعليه نفقتهـــا ما دامت 
فـــي العـــدة والعدة قـــد تطول للمـــرأة الحامل حتـــى تضع حملهـــا، وعليه 
نفقـــة أولاده وأجـــور حضانتهم ورضاعتهـــم، وعليه نفقـــات تربيتهم بعد 

 . لك ذ
ولـــو قارنّـــا وضع المرأة في الإســـام مـــع وضع المـــرأة في الغـــرب الذي 
ينادي بالمســـاواة المطلقـــة لوجدنا المـــرأة تَئِنُّ  من ضغـــط العمل ومن 
قانـــون المســـاواة هـــذا الـــذي يفـــرض عليهـــا نفقتهـــا ونفقـــة أولادها 

الرجل. مع  بالتســـاوي 
 قريبـــة لي تقيم في الولايـــات المتحدة الأمريكية حصل خـــاف بينها وبين 
زوجهـــا فهـــو لا يحب العمـــل ولا يعمل، وهي نشـــيطة تعمـــل وتدرس 
فـــي آن واحـــد، صبـــرت عليـــه/10/ ســـنوات وأخيراً طلبـــت الطـــاق، وبعد 
16  - التفســـير الحديـــث )5/ 440(. تأليـــف: دروزة محمد عزت-الناشـــر: دار إحياء الكتب العربيـــة – القاهرة. ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

للمطبوع.
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ســـنين من المرافعـــات في المحاكـــم حكمت عليهـــا المحكمـــة أن تنفق 
علـــى أولادها وأن تنفـــق على طليقها طوال مدة دراســـته فـــي الجامعة 
لأنـــه لا يعمل ولأنه انتســـب إلـــى الجامعة مؤخـــرأ! فظلت أربع ســـنوات 
تنفـــق عليـــه، وتنفـــق علـــى أولادها حتـــى انتهى من دراســـته، ثـــم صارت 
نفقـــة الأولاد بينهما مناصفة. هذه هي المســـاواة المطلقـــة التي ينادي 

الغرب. بها 
ورغـــم أن المســـاواة فـــي الأجـــور قانـــون ملـــزم فـــي الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، إلا أن كثيراً من الشـــركات الخاصـــة تعطي المـــرأة التي تعمل 
نفس عمل الرجـــل ونفس الســـاعات، تعطيها أجراً أقـــل. ولا تزال المرأة 
تكســـب أقل من الرجال في ســـوق العمل على مســـتوى العالم بنســـبة 

. )17( 20 فـــي المائة 
مثل هـــذه الممارســـات المجحفة في حق المـــرأة، أصبحت أحد الأســـباب 
التي تجعل المرأة تعـــزف عن الزواج وتهرب من تحمل هذه المســـؤولية. 

 المطلب الثاني :القِوامة 

ـــهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  لَ اللَّ سَـــاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قال تعالـــى: ﴿ }الرِّ
)18( بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُـــوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

جعـــل الله الرجال قوامين على النســـاء بنص الآية الكريمـــة .. يقول الإمام 
امون: أي يقومـــون بالنفقة عليهنّ والـــذبِّ عنهنّ، وأيضا  القرطبـــي: » قوَّ
فإن فيهـــم الحكام والأمـــراء ومن يغـــزو، وليس ذلك في النســـاء. يقال: 

. )19( وقيّم« قوّام 
م على المـــرأة: هو الذي يقوم بأمرهـــا وما تحتاج  وفي لســـان العـــرب« القيِّ
امون: أي متكفلون بأمور النســـاء، معنيّون بشـــؤونهنّ«  إليه، والرجال قوَّ

./https://www.un.org/ar/about-us - 17  - عن صفحة الأمم المتحدة الرسمية
18 - ]سورة النساء: 34[

19  - تفسير القرطبي )5/ 168(
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. ومـــن المؤلـــم أن نرى انحرافـــاً واضحاً عـــن هذا المعنـــى، ويذهب كثير  )20(

من الوعـــاظ والدعـــاة وحتى بعض المفســـرين إلـــى اعتبـــار القوامة هي 
رتبة شـــرف للرجل وســـلطة على المـــرأة فهو يأمـــر وهي تطيع. 

وقد جعل الله القوامة للرجل لسببين اثنين ذكرتهما الآية:
1-  بمـــا فضّـــل الله  بعضهم على بعـــض: لقد فضـــل الله الرجل بزيادة 
قـــوة في الجســـم.. ففي الرجـــال القوة والشـــدة مما ليس للنســـاء، وفي 
وة في  النســـاء الرقـــة والعاطفـــة ما ليـــس للرجـــال. وليســـت زيـــادة القَّ
ل الرجـــال بالقوة  الرجـــل عن المـــرأة نقصاً فـــي خَلْقِها، أو عيبـــاً، فلئن فُضِّ
عومة والعاطفة والرحمة، وهذا هو  والخشـــونة، فقد فضلت النِّســـاء بالنُّ
ل بعـــض الرجال على بعض  معنـــى تفضيل بعضهم علـــى بعض، أي: فضَّ
ل بعض النســـاء على بعـــض الرجال بميزات  النســـاء بميزات خاصة .. وفضَّ

ل الرجال على النســـاء. خاصة أيضـــاً.. ولم يقـــل فضَّ
ةٍ  ة وشـــدَّ    ونحـــن نعلـــم أن الأعمـــال فـــي الحياة منهـــا ما يحتـــاج إلى قوَّ
وصلابـــة، ومنها مـــا يحتاج إلـــى رقـــة ولطافة. فاللـــه خلق الخلـــق وجعل 
لـــكل نوع وظيفته. واختصـــه بصفات تتلاءم مع هـــذه الوظيفة والمهمة 

إليه. أوكلهـــا  التي 
ةِ..  ـــاقَّ لابة والخشـــونة لمعاينة الأعمال الشَّ ـــوة والصَّ فاختـــص الرجل بالقَّ
يـــن والعطف والحنان لتعطـــي الرجل الراحة  واختـــص المرأة بالنعومة واللِّ
والعذوبة فهي ســـكن لـــه، ولتعطـــي الأولاد مـــا يحتاجونه فـــي تربيتهم 
مـــن صبر وحنـــان ولطـــف، وهذا هـــو معنـــى التفضيـــل لكل مـــن الذكر 
والأنثـــى فـــي الآية. لذلـــك لا ترى النســـاء في أعمـــال مناجـــم الفحم وفي 

قيـــادة مراكب الشـــحن الكبيـــرة إلا ما ندر.
أمـــا الأعمال التي تحتـــاج إلى إعمال فكر وعقل وذكاء كالطب والهندســـة 
والمحامـــاة والقضـــاء والتعليـــم وأمثالهـــا.. فالواقع يؤكد أنـــه لا فرق بين 

الرجـــل والمرأة فيها.   
2- والســـبب الآخـــر لجعـــل الرجـــال قوامين على النســـاء جـــاء في 
ـــف بإنفاق المال  قوله تعالـــى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُـــوا مِنْ أَمْوَالِهِـــمْ﴾ فالرجل مكلَّ
علـــى المـــرأة، مأمـــور بالنفقـــة على ابنتـــه وأمـــه وزوجه وكل مـــن يعول 
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مـــن النســـاء. ومأمور بدفـــع المهـــر للزوجـــة، في حيـــن لا تكلـــف المرأة 
بالإنفـــاق على أيِّ من الرجـــال. ولا تدفع مهراً لزوجها. فاللـــه أمره بالنفقة 
والرســـول رغب بأجرها. قال صلى الله عليه وسلم: »دِينَـــارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَـــبِيلِ اِلله، وَدِينَارٌ فِي 
ذِي  ينَارُ الَّ الْمَسَـــاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَـــةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْـــرًا الدِّ

.  )21( أَهْلِكَ« عَلَـــى  تُنْفِقُهُ 
لذلـــك قال الإمـــام القرطبـــي: »فَهِـــمَ العلمـــاء من قولـــه تعالـــى: )وبما 
أنفقـــوا مـــن أموالهم( أنـــه متى عجز عـــن نفقتها لـــم يكن قوامـــاً عليها، 
وإذا لـــم يكـــن قواماً عليهـــا كان لها فســـخ العقد، لـــزوال المقصود الذي 
شـــرع لأجله النكاح. وفيه دلالـــة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فســـخ 
النكاح عند الإعســـار بالنفقة والكســـوة، وهو مذهب مالك والشـــافعي«

. )22(

المطلـــب الثالـــث : موقـــف الكتـــاب والســـنة من تمكين النســـاء 
وتوفيـــر فـــرص النهضـــة والتفوق

لقد جاء الإســـام دينـــاً كاملًا جامعـــاً لكل نواحـــي الحياة رحمـــةً للعالمين، 
وجـــاء خطابـــه للرجـــال والنســـاء معاً، فـــكل خطاب فـــي القرآن ﴿يـــا أيها 
النـــاس﴾ أو ﴿يا أيها الذيـــن آمنوا﴾ هو للرجال والنســـاء معـــاً، ففي القرآن 
/220/ آيـــة تخاطـــب الذين آمنوا النســـاء والرجـــال على حدٍ ســـواء، و/225/ 
آيـــة تتحدث عـــن الناس رجالًا ونســـاءً على حـــدٍ ســـواء، و/130/ آية تخاطب 
المؤمنيـــن على حدٍ ســـواء. وقد يخصـــص النداء للرجال ويخصص للنســـاء 
لزيـــادة التأكيد. وقد أمـــر القرآن المؤمنيـــن بالعمل الصالح ﴿وَقُـــلِ اعْمَلُوا 

  )23( هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ فَسَـــيَرَى اللَّ
ـــا  سَـــاءِ نَصِيـــبٌ مِمَّ ـــا اكْتَسَـــبُوا وَلِلنِّ جَـــالِ نَصِيـــبٌ مِمَّ وقـــال تعالـــى: ﴿ لِلرِّ

20  - لســـان العرب-فصـــل القـــاف )12/ 502( لســـان العـــرب: المؤلف محمد بـــن مكرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصاري، 
الحواشـــي: لليازجـــي وجماعـــة مـــن اللغويين- الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعـــة: الثالثة - ١٤١٤ هـ-عـــدد الأجـــزاء: ١٥- ترقيم الكتاب فـــي المكتبة 
الشـــاملة موافـــق للمطبوع.- النهاية فـــي غريب الحديث والأثـــر )4/ 135(- المؤلف: مجـــد الدين أبو الســـعادات المبارك بن محمـــد بن محمد بن 
محمـــد ابـــن عبد الكريم الشـــيباني الجـــزري ابن الأثير -الناشـــر: المكتبـــة العلمية - بيـــروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م-تحقيـــق: طاهر أحمد الـــزاوى - محمود 

محمـــد الطناحي-عـــدد الأجزاء: ٥- ترقيـــم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.
21 - مسند أحمد ط الرسالة )16/ 119(

22  - تفسير القرطبي )5/ 169(
23 - ]سورة التوبة: 105[
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)24( . في  هَ كَانَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمًا﴾ هَ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ اللَّ اكْتَسَـــبْنَ وَاسْـــأَلُوا اللَّ
هذه الآيـــة دعوة واضحة إلـــى العمل والكســـب الحلال للرجال وللنســـاء 

واعتـــراف بأهلية المـــرأة الكاملـــة وبذمتها المالية المســـتقلة.
والناظـــر في كتـــب الصحاح من أحاديث رســـول الله صلى الله عليه وسلم يرى بشـــكل واضح 
حـــرص النبـــيصلى الله عليه وسلم على تعلـــم النســـاء وعلى تشـــجيعهن علـــى العمل ففي 
مجـــال التعليم كانت النســـاء يحضرن مجالس رســـول الله في المســـجد 
مـــع الرجال دائمـــاً، لكن في صفـــوف مســـتقلة خلف الرجـــال وبلا فاصل 
أو ســـاتر بينهـــم، فعندما جـــاءت امرأة إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم وطلبـــت منه أن 

 . )25( يجعـــل لهن يومـــاً خاصـــاً يعلمهن مثل يـــوم الرجال، أجابهـــا لذلك
وفي هذا يقول عبد الحليم أبو شـــقة: »وبقي النســـاء يحضـــرن مع الرجال 

. )26(  » ولهـــن مجلس خاص بهنَّ
ـــم المرأة ما  وفـــي تخصيصـــه صلى الله عليه وسلم هذا اليوم للنســـاء افتتح أول مدرســـة تُعلِّ
ينفعهـــا في دينهـــا ودنياهـــا .. وأصبح مـــن واجـــب الإمام تعليم النســـاء 
ووعظِهـــنّ. لذلك يســـتنكر التابعـــي عطاء- رضـــي الله عنه- علـــى الأئمة 
لتركهـــم هـــذا الواجب، فيقـــول: »إنه لحـــقٌ عليهم ومالهـــم لا يفعلونه؟«

. )27(

ومـــن المفيـــد أن أذكـــر« أن المرأة فـــي أوربا فـــي العصور الوســـطى لم 
يكن يســـمح لهـــا أن تتعلم إلا الغـــزل، لاعتقاد أن العلم للمـــرأة مضرٌ حتى 
)28( . وكان الملـــك هنري الثامن،  ولو كان مقصـــوراً على الكتابة والقـــراءة«
وهو من ملوك القرن الســـادس عشـــر في انكلتـــرا  قد أصدر أمـــراً ملكياً  

. )29( يَحظُـــر فيه على المـــرأة قراءة الكتـــاب المقدس
أمـــا في عصـــر النبي محمـــد صلى الله عليه وسلم نراه يشـــرك المـــرأة معه فـــي كل مجالات 
الحياة، في المســـجد، وفي الســـفر، في الســـلم وفي الحرب، فهذه رفيدة 

24  - ]سورة النساء: 32[
25   - صحيـــح البخـــاري )9/ 101( – كتـــاب الاعتصـــام – باب تعليم النبـــي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنســـاء. صحيـــح البخاري-المؤلف: أبو عبـــد الله محمد بن 
إســـماعيل البخـــاري الجعفي-المحقـــق: د. مصطفى ديب البغا-الناشـــر: )دار ابن كثيـــر، دار اليمامة( – دمشـــق-الطبعة: الخامســـة، 1414 هـ - 1993 

م-عـــدد الأجـــزاء: 7 )الأخير فهارس(-]ترقيـــم الكتاب موافـــق للمطبوع[ ورقـــم الحديث في فتح البـــاري /7310/ .
26  - تحرير المرأة في عصر الرسالة – عبد الحليم أبو شقه )204/2( 

27  - فتـــح الباري شـــرح صحيـــح البخاري – )541/2( المؤلف: أحمـــد بن علي بن حجر العســـقلاني )٧٧٣ - ٨٥٢ هـ(- رقم كتبه وأبوابـــه وأحاديثه: محمد 
فـــؤاد عبد الباقي -قـــام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب -الناشـــر: المكتبة الســـلفية – مصر-الطبعة: »الســـلفية الأولى«، ١٣٨٠ - ١٣٩٠ 

هـ
ثم صورتها: عدة دور مثل دار المعرفة، وغيرها-عدد الأجزاء: ١٣. ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

28   - المرأة في التمدن الحديث – محمد جميل بيهم /19/ مطبعة دار السلام – بيروت –1927م
29  - حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد /39/ . مكتبة مدبولي – القاهرة.
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الأســـلمية التي كانت تقوم بالإســـعافات في الحـــروب، وإذا اقتضى الأمر 
تقـــوم بالعمليـــات الجراحيـــة الكبيـــرة كالبتر وغيرهـــا، بنى لهـــا النبيصلى الله عليه وسلم أول 
مشـــفى فـــي الجزيـــرة العربية، وهـــي خيمة بناها في مســـجده الشـــريف 
لرفيـــدة هـــذه، يُرد إليهـــا الجرحى فـــي المعركـــة، فتســـعفهم وتداويهم، 
)30( . وشـــجع المـــرأة على  فكانـــت هذه الخيمة أول مشـــفى في الإســـام
العمـــل فـــي الحقـــل حتى ولـــو كانت في العـــدة جاء فـــي حديـــث جابر أنه 
قـــال: » طُلقـــت خالتـــي فـــأرادت أن تَجُـــدَّ نخلهـــا )أي تقطع ثمـــار نخلها(، 
فزجرهـــا رجـــلٌ أن تخـــرج، فأتت النبـــيصلى الله عليه وسلم فقال: »بلـــى فَجُـــدّي نخلك فإنك 

. )31( عســـى أن تصّدقي أو تفعلـــي معروفاً« 
ومـــدح النبـــي صلى الله عليه وسلم المـــرأة صَنَـــاع اليدين فكانـــت المـــرأة تغزل بيدهـــا وتبيع 
نتاجها، تتصدق بثمنه للفقراء أو ترســـله لدعم المجاهدين في ســـبيل الله، 
ففي حديث الســـيدة عائشـــة عن الســـيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين 
)32( ، فكانـــت تدبغ وتخرز وتتصدق  قالت: » وكانت زينـــب امرأة صَنَاع اليدين
. ولـــم تكن زينـــب بحاجة للمـــال والعمـــل، بل كانت  )33( به في ســـبيل الله 
غنيـــة بمالها ومســـتغنية بنفقة رســـول الله صلى الله عليه وسلم لهـــا، لكنهـــا كانت تعمل 

لترفع مســـتوى المجتمع بشـــكل عام.
وهـــذه أم رعلـــة تعمل مزينة للنســـاء وتســـأل النبـــيصلى الله عليه وسلم قالت: يا رســـول 
ـــه، إني امـــرأة مُقَيّنَـــة أقَُيّـــنُ النســـاء وأزُينهـــنّ لأزواجهـــن، فهل هو  اللَّ
حَـــوب فأَثبَط عنه؟ فقال لها: يـــا ‌أم ‌رعلة: »قيّنيهنّ وزيّنيهنّ إذا كســـدن« 
م النســـاء أصول البيع  .  بل كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّ )34( نـــة: المزينة« »والمقيِّ
والشـــراء، ويأمرهـــنَّ بتحديـــد الأســـعار والثبات فـــي القول على الســـعر 

30   - وكانـــت رفيـــدة رضـــي الله عنها وغيرها من نســـاء العـــرب يداوين الجرحـــى ويطببـــن المرضى قبل الإســـام في بيوتهن أو في ســـاحات 
القتال.

الســـيرة النبويـــة – ابـــن هشـــام ) 2 / 239 (. المؤلف: عبد الملك بن هشـــام بن أيـــوب الحميري -المحقق: طه عبد الرءوف سعد-الناشـــر: شـــركة 
الطباعـــة الفنيـــة المتحدة-عدد الأجـــزاء: 2 ترقيم الكتاب فـــي المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

31  - رواه مســـلم فـــي كتـــاب الطلاق – بـــاب : جواز خـــروج المعتـــدة البائن برقـــم )1483( وهو بشـــرح النـــووي )108/10(  والكتاب: صحيح مســـلم-
المؤلف: أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري )206 - 261 هـ(-المحقـــق: محمد فؤاد عبد الباقي-الناشـــر: مطبعة عيســـى البابي 
الحلبـــي وشـــركاه، القاهرة-)ثـــم صورتـــه دار إحياء التـــراث العربي ببيـــروت، وغيرها( -عدد الأجـــزاء: 5 -ترقيم الكتـــاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

. ع للمطبو
32 - امرأة صَنَاع : حاذقة في العمل، والرجل صانع .

33  - الطبقـــات الكبـــرى – ابن ســـعد )108/8( . الطبقـــات الكبرى: المؤلـــف: ابن سعد-الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعة: الأولـــى، 1968 م-عدد 
الأجـــزاء: 9 )8 والفهارس(.

34  - الحـــوب يعنـــي الذنب -»الإصابة في تمييـــز الصحابة- ابن حجر العســـقلاني« )8/ 390(. الإصابة فـــي تمييز الصحابة-المؤلـــف: أبو الفضل أحمد 
بـــن علـــي بن محمد بـــن أحمد بن حجـــر العســـقلاني )ت 852هـ(-تحقيـــق: عادل أحمـــد عبد الموجـــود وعلى محمـــد معوض-الناشـــر: دار الكتب 

العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولـــى - 1415 هـ-عدد الأجزاء: 8.
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هِ صلى الله عليه وسلم فِـــي بَعْضِ عُمَـــرِهِ عِنْدَ  المحـــدود، عَنْ قَيْلَـــةَ، قَالَـــتْ: أَتَيْتُ رَسُـــولَ اللَّ
ي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْـــتَرِي، فَـــإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ  هِ إنِِّ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ
ذِي أرُِيـــدُ، وَإذَِا أَرَدْتُ  ا أرُِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّ ـــيْءَ، سُـــمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّ الشَّ
ذِي  ـــذِي أرُِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّـــى أَبْلُغَ الَّ ـــيْءَ، سُـــمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّ أَنْ أَبِيعَ الشَّ
ـــهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ تَفْعَلِي يَا قَيْلَـــةُ، إذَِا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَـــيْئًا،  أرُِيدُ، فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ
ذِي تُرِيدِينَ، أعُْطِيـــتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإذَِا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَـــيْئًا،  فَاسْـــتَامِي بِهِ الَّ

. )35( ـــذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْـــتِ أَوْ مَنَعْتِ« فَاسْـــتَامِي بِهِ الَّ
ومـــن أعظـــم ما تتجلـــى فيـــه مســـؤولية المـــرأة وتمكينها في الإســـام 
ومشـــاركتها فـــي الحيـــاة العامـــة مـــا جاء فـــي مبايعة النســـاء لرســـول 
بِـــيُّ إذَِا جَـــاءَكَ الْمُؤْمِنَـــاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى  هَا النَّ اللهصلى الله عليه وسلم قـــال الله تعالى: ﴿ يَـــا أَيُّ
هِ شَـــيْئًا وَلَ يَسْـــرِقْنَ وَلَ يَزْنِينَ وَلَ يَقْتُلْـــنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَ  أَنْ لَ يُشْـــرِكْنَ بِاللَّ
يَأْتِيـــنَ بِبُهْتَـــانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِـــنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ يَعْصِينَـــكَ فِي مَعْرُوفٍ 
﴾ يقول الأســـتاذ عبد الحليم أبو شـــقة في المبايعة: »إن مبايعة  فَبَايِعْهُنَّ

: النســـاء لها عدة دلالات 
الدلالـــة الأولـــى: اســـتقلال شـــخصية المـــرأة، وإنها ليســـت مجـــرد تابع 

للرجـــل، بل هـــي تبايع كمـــا يبايـــع الرجل.
الدلالة الثانية: بيعة النســـاء هي بيعة الإســـام والطاعة لرســـول الله صلى الله عليه وسلم، 

الرجال والنساء. وهذه يســـتوي فيها 
الدلالـــة الثالثـــة: مبايعة النســـاء تقوم علـــى أساســـين: الأول باعتباره صلى الله عليه وسلم 
الرســـول المبلغ عـــن الله، والثاني باعتبـــاره صلى الله عليه وسلم إمام المســـلمين، ومما يؤكد 

. )36( وجـــود الاعتبار الثاني قولـــه تعالـــى: ﴿ وَلَ يَعْصِينَكَ فِـــي مَعْرُوفٍ ﴾
وهـــذا ما يعـــرف الآن بحـــق التصويـــت والانتخـــاب. فـــإن مبايعـــة المرأة 
للإمـــام دليل علـــى حقها في المشـــاركة بانتخـــاب ولي الأمـــر، والتصويت 

علـــى ذلـــك، وإقرارهـــا بالطاعة له.
وأشـــد وأعظم مـــا يُشـــعرني بالفخر عـــن مكانة المـــرأة في الإســـام ما 
حصـــل مع الســـيدة حفصة بنت عمـــر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحين قدمت الشـــفاء 
علـــى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة شـــجعها على مداواة الناس بالأعشـــاب،  )36( العدوية

لها: وقال 
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كما علمتهـــا الكتابة« وكانت الشـــفاء قد  )38(  »علّمـــي حفصـــة رقيـــة النملة
علمـــت حفصـــة الكتابة قبل الهجـــرة. فكانت حفصة هـــي الزوجة الوحيدة 
مـــن زوجـــات النبي صلى الله عليه وسلم التـــي تعرف الكتابـــة والقـــراءة، فبعد وفـــاة عمر بن 
الخطـــاب احتفـــظ المســـلمون بالنســـخة الوحيـــدة للقـــرآن الكريـــم عند 
حفصة، النســـخة الوحيـــدة لكتابهم المقدس، النســـخة الوحيدة لدســـتور 

الأمـــة يُحفظ عنـــد امرأة!
 وعندمـــا تولـــى عثمـــان بن عفـــان الخلافة وأراد نســـخ القرآن عدة نســـخ 
أرســـل إلى حفصة: »أن أرســـلي إلينا بالصحف ننســـخها في المصاحف، ثم 
نردها إليك« فأرســـلت بهـــا حفصة إلى عثمـــان... ففعلوا حتى إذا نســـخوا 

. )39( الصحف فـــي المصاحـــف، رد عثمان الصحف إلـــى حفصة«

35  - ســـنن ابـــن ماجـــه )2/ 743(-المؤلـــف: ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد الله محمد بـــن يزيـــد القزوينـــي، تحقيـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي -الناشـــر: 
البابـــي الحلبي-عـــدد الأجـــزاء: 2 - ترقيـــم الكتـــاب فـــي المكتبـــة الشـــاملة موافـــق للمطبـــوع.  دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة - فيصـــل عيســـى 

 - تحرير المرأة في عصر الرسالة – عبد الحليم أبو شقة )426/2( . دار القلم – القاهرة- الطبعة الخامسة.
36  - الشـــفاء صحابيـــة جليلـــة  كان عمـــر – رضـــي الله عنه – يقدمهـــا في الـــرأي، ويرعاها، ويفضلهـــا، وولاها قضاء الحســـبة، أو قضاء الســـوق. 
والحســـبة : أمر بالمعـــروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، ويتســـاوى فيهـــا الرجل والمرأة قال تعالـــى: )والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهـــم أوليـــاء بعض يأمـــرون بالمعروف وينهـــون عن المنكـــر( التوبة/71/ وينتقى المحتســـب مـــن أصحاب الـــرأي والصرامة والعلـــم والورع 

والتقـــوى ( 37-عـــن كتاب الحضارة العربية الإســـامية- د.شـــوقي أبو خليل- دار الفكر-دمشـــق.
 38 - النملـــة: قـــروح تخـــرج من الجنـــب وكانت الشـــفاء تقرأ بعـــض التعاويذ والأدعيـــة على عود كركم ســـبع مـــرات، و تضعه مكانـــاً نظيفاً، ثم 

تدلكـــه على حجر بخـــلٍ مصفى ثـــم تطليه علـــى المريض.
39  - صحيح البخاري- باب جمع القرآن )6/ 184(.
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المبحث الثانـــي: المرأة في العصر الحديث بين تشـــدد بعض 
الغرب. وتطرف  الفقهاء 

المطلب الأول: ظاهرة الغلو في فقه المرأة

لقد انحـــرف بعض الفقهاء والمفســـرين عن جـــادة الوســـطية التي جاء 
بها الإســـام وتشـــددوا في مواضيع المـــرأة، فظهر فقه متشـــدد وأدى 
هـــذا الغلو في فقـــه المرأة إلى ظهور تيـــارات ناقمة على النســـاء ترفض 
مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلـــي في الحيـــاة، وتحـــرم عليها كثيـــراً مما أباح 
لها الإســـام. فتشـــددوا في عمل المـــرأة وفي مشـــاركتها الحياة العامة 
والحياة السياســـية، وفي ســـفرها وفي لباســـها وفي زينتها وفي صوتها 

وفـــي طاعتها لزوجهـــا وحتى في دخولهـــا الجنة!
 )40(     ســـأناقش مثـــالًا على ذلك:  مســـألة ســـفر المرأة وحدها بـــا محرم
ـــامٍ، إلَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ« ، ثم بشـــر  قـــال صلى الله عليه وسلم: »لَ تُسَـــافِرِ امْرَأَةٌ مَسِـــيرَةَ ثَلَثَةِ أَيَّ
النبـــيصلى الله عليه وسلم بأنه ســـيأتي علـــى الأمة الإســـامية يومٌ ينتشـــر فيـــه الأمان في 
الطرقـــات، وأن المرأة ستســـافر لوحدها مـــن العراق إلى مكة لا تخشـــى 
أحـــداً، جاء في حديث عـــدي: »يَا عَدِيُّ هَـــلْ رَأَيْتَ الْحِيـــرَةَ؟« , قُلْتُ: لَـــمْ أَرَهَا 
عِينَـــةَ تَرْتَحِلُ مِنْ  وَقَـــدْ أنُْبِئْتُ عَنْهَـــا, قَالَ: »فَإِنْ طَالَتْ بِـــكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّ
« , قُلْتُ فِيمَا  الْحِيـــرَةِ حَتَّى تَطُـــوفَ بِالْكَعْبَـــةِ لَا تَخَافُ أَحَـــدًا إلَِا الله عَزَّ وَجَـــلَّ
رُوا الْبِـــاَدَ؟ »وَلَئِنْ طَالَتْ  ذِينَ سَـــعَّ ئٍ الَّ ارُ طَيِّ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِـــي: فَأَيْـــنَ دُعَّ
عِينَـــةَ تَرْتَحِلُ  : قَـــدْ رَأَيْتُ الظَّ بِكَ حَيَـــاةٌ لَتُفْتَحَـــنَّ كُنُوزُ كِسْـــرَى«...قَالَ عَدِيٌّ

. )41( مِـــنَ الْكُوفَةِ حَتَّى تَطُـــوفَ بِالْبَيْتِ لَ تَخَـــافُ إلَِّ اَلله «
ونحـــن رأينـــا ذلـــك أيضـــاً وأصبحـــت الطرقـــات آمنـــة فـــي الســـفر مـــع 

بـــراً وبحـــراً وجـــواً. المجموعـــات 
 وإن أشـــد مـــا يؤلمنـــي عندمـــا تتصل بي فتـــاة تســـألني وتقول: أنـــا فتاة 
قـــد حصلت علـــى الشـــهادة الثانويـــة بمجموع ممتـــاز يؤهلنـــي ان أدخل 

40  - مسند أحمد ط الرسالة )14/ 235( - صحيح مسلم )2/ 976(- 
41  - صحيح البخاري )4/ 197(. والظعينة هي المراة المسافرة على الهودج.
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الجامعـــة لدراســـة الطب البشـــري، ولكني أقيم فـــي مدينة نائيـــة لا يوجد 
فيهـــا جامعـــات وأريد أن أســـافر إلى العاصمـــة لأدخـــل الجامعة وأدرس 
الطـــب، ولكن والـــدي يمنعني بحجة أنـــه لا يجوز للمرأة أن تســـافر وحدها!  
ومـــازال الدعاة والوعاظ يرددون حكم تحريم ســـفر المـــرأة لوحدها، وربما 
لا يوجـــد داعٍ أو خطيـــب علـــى منبره فـــي العالـــم الإســـامي إلا وكرر هذا 
التحريـــم مـــراراً.. ولكن هل ذكـــر أحدهم أن النبـــي صلى الله عليه وسلم حرم علـــى الرجل أيضاً 
هِ  أن يســـافر وحـــده؟ روي أَنَّ رَجُـــاً قَدِمَ مِنْ سَـــفَرٍ، فَقَـــالَ لَهُ رَسُـــولُ اللَّ
اكِبُ  ـــهِ صلى الله عليه وسلم: »الرَّ صلى الله عليه وسلم: »مَـــنْ صَحِبْتَ؟« فَقَـــالَ: مَا صَحِبْتُ أَحَدًا فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ
اكِبَـــانِ شَـــيْطَانَانِ، وَالثَّلَثَـــةُ رَكْبٌ«. ويكاد يجمـــع فقهاؤنا  شَـــيْطَانٌ، وَالرَّ
القدامـــى علـــى تحريم ســـفر الرجل وحـــده، جاء فـــي حاشـــية الجمل على 
مَا فِي  شـــرح المنهـــج - العجيلي الأزهـــري: »وَمِنْهُ أَنْ يُسَـــافِرَ وَحْدَهُ لَسِـــيَّ
ـــفَرِ، وَلَعَـــنَ رَاكِبَ الْفَلَةِ  يْـــلِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْـــرِهِ »كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْوَحْدَةَ فِي السَّ اللَّ

. )42( » وَحْدَهُ 
وقد أفـــرد ابن رشـــد القرطبي الفقيه فصـــا بعنوان: ]فصل في الســـنة 
فـــي الســـفر للرجـــال والنســـاء[ فقـــال: »الوحدة فـــي الســـفر مكروهة؛ 
 . )43( لقول النبـــي صلى الله عليه وسلم: »الراكب شـــيطان والراكبان شـــيطانان والثلاثة ركب« 
)44( . وذكره النووي  وذكـــر حرمة ســـفر الرجل الواحد القرافـــي في الذخيـــرة.
)45( . وذكـــره ابن حجر الهيتمـــي في تحفة المحتاج في شـــرح  فـــي المجموع
حِيحَة:  . وقـــال الألباني في الصَّ )46( المنهاج. وذكره ابـــن القيم في زاد المعاد
42  - المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن للحاكـــم )2/ 112(- المســـتدرك علـــى الصحيحين: المؤلـــف: أبو عبـــد الله محمد بن عبـــد الله الحاكم النيسابوري-دراســـة 
وتحقيـــق: مصطفـــى عبد القادر عطا-الناشـــر: دار الكتب العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولى، 1411 – 1990-عـــدد الأجزاء: 4- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة 

للمطبوع. موافق 
 مســـند أحمد ط الرســـالة )11/ 360(- حاشـــية الجمل على شـــرح المنهج - العجيلي الأزهري )1/ 589( الكتاب: فتوحات الوهاب بتوضيح شـــرح منهج الطلاب 

المعروف بحاشـــية الجمل -المؤلف: ســـليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهـــري، المعروف بالجمل )ت 1204هـ(-الناشـــر: دار الفكر-عدد الأجزاء: 5
43  - المقدمـــات الممهـــدات )3/ 470( أبـــو الوليد محمد بـــن أحمد بن رشـــد القرطبي-تحقيق: الدكتور محمد حجي-الناشـــر: دار الغرب الإســـامي، بيروت 

لبنان  -
الطبعة: الأولى، -عدد الأجزاء: 3- ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

44  - الذخيـــرة – القرافـــي )13/ 276(- أبو العباس شـــهاب الديـــن أحمد بن إدريس بن عبـــد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافـــي )ت 684هـ(-المحقق: جزء 1، 
حجي محمد   :13  ،8

جـــزء 2، 6: ســـعيد أعراب-جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة-الناشـــر: دار الغرب الإســـامي- بيروت-الطبعة: الأولى، عدد الأجـــزاء: 14 )13 ومجلد للفهارس(- 
ترقيـــم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

45  - المجمـــوع شـــرح المهذب )4/ 389(- المجموع شـــرح المهـــذب: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شـــرف النـــووي )ت 676 هـ(-باشـــر تصحيحه: لجنة 
العلماء من 

رَتْها: دار  الناشـــر: )إدارة الطباعـــة المنيرية، مطبعـــة التضامن الأخـــوي( – القاهرة-عام النشـــر:1344 - 1347 هـ-عدد الأجـــزاء: 9 )أصل النووي فقـــط( وصَوَّ
الفكـــر بيروت فـــي 20 مجلدًا: مشـــتملا على مجموع النـــووي وتكملة الســـبكي وتكملة المطيعـــي- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.

لَثَةُ رَكْبٌ« ( اكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّ اكِبَ شَيْطَانٌ، وَالرَّ جُلُ وَحْدَهُ« ( ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ) »الرَّ 46  - »وَنَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّ
زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد )1/ 445( - المؤلف: شـــمس الديـــن، أبو عبـــد الله، محمد بن أبي بكـــر الزرعي الدمشـــقي، ابن قيـــم الجوزيـــة )691 - 751 
هـ(-حقّـــق نصوصَه وخـــرّج أحاديثه وعَلّق عليه: شـــعيب الأرنؤوط ]ت 1438 هـ[- عبد القادر الأرنؤوط ]ت 1425 هـ[-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيروت-
]الإصـــدار: الثانـــي[ المنقّـــح المَزيد-الطبعـــة: الأولى، 1417 هــــ - 1996 م ]من الإصـــدار الثاني[-عدد الأجـــزاء: 6- ترقيم الكتـــاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

. ع للمطبو
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»وفي هذه الأحاديث تحريم ســـفر المســـلم وحده, وكذا لـــو كان معه آخر 
لظاهـــر النهـــي في الحديث الـــذي قبل هـــذا، ولقوله فيه: »شـــيطان« أي 
عاص، كقوله تعالى )شـــياطين الإنس والجن(, فـــإن معناه عصاتهم كما 
قـــال المنذري, قلتُ )الكلام للشـــيخ الألبانـــي(: ولعل الحديث أراد الســـفر 
في الصحـــارى والفلوات التـــي قلما يرى المســـافر فيها أحـــدا من الناس، 
فـــا يدخل فيها الســـفر اليوم في الطـــرق المعبدة الكثيـــرة المواصلات«

 . )47(

هكـــذا علل الشـــيخ الألباني تحريـــم النبي صلى الله عليه وسلم لســـفر الرجل لوحـــده وحتى لو 
كان معـــه رجل آخر، حتـــى يصبحوا ثلاثـــة ينتفي التحريم، أليســـت هي ذات 

العلـــة التي حـــرم النبي صلى الله عليه وسلم علـــى المرأة الســـفر لوحدها؟ 
وفي مســـألة لباس المرأة غالى بعـــض الفقهاء كثيراً فـــي هذا الموضوع 
وقيدوها بلون واحد وشـــكل محـــدد إن خرجت عنه فهي فاســـقة مارقة 
خارجـــة عـــن الدين، حتـــى نفـــرت الكثير مـــن النســـاء من فـــرض اللباس 
جملـــة وتفصيـــا، قالـــت لـــي امـــرأة وقـــد هربـــت مـــن بلدها المتشـــدد: 
الرجال يلبســـون الأبيض وكأنهـــم الملائكة، ويُجبروننا على لبس الأســـود 
وكأننـــا الشـــياطين! . ممـــا أدى إلـــى تمـــرد الكثير من النســـاء علـــى أحكام 
الشـــرع عامة إذ بـــات هذا الاتجاه المتشـــدد هـــو الصورة الوحيـــدة للمرأة 
المســـلمة الملتزمة بدينها، متناســـين يســـر الإسلام واتســـاعه لمختلف 
الآراء والمذاهـــب. ولـــن أطيل فـــي تفصيل ذلـــك لئلا يتجـــاوز البحث عدد 

المطلوبة. الصفحـــات 
   وبمثـــل هذا الغلو وأكثر عامل رجال الكنيســـة المرأة في أوروبا وجعلوها 
ســـبب الشـــرور في العالـــم وحرموها من كثيـــر من حقوقها الإنســـانية، 

وهذا ما ســـيأتي في المبحـــث الثاني.

47  - الجامع الصحيح للســـنن والمســـانيد- صهيب عبـــد الجبار )9/ 93، بترقيم الشـــاملة آليا( الجامع الصحيح للســـنن والمســـانيد-المؤلف: صهيب 
عبـــد الجبار-عدد الأجـــزاء: 38-تاريخ النشـــر: 15 - 8 – 2014-]الكتاب غير مطبوع[-تاريخ النشـــر بالشـــاملة: 9 ذو القعدة 1435 – 

وصحـــح الحديـــث: الألباني في سلســـلة الأحاديث الصحيحة وشـــيء مـــن فقهها وفوائدهـــا )1/ 131( - محمد ناصـــر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة 
المعـــارف للنشـــر والتوزيـــع، الرياض-الطبعة: الأولـــى لمكتبة المعارف-عـــدد الأجزاء: 7. وفـــي صحيح الترغيـــب والترهيـــب. )3\112( - محمد ناصر 

الديـــن الألباني-الناشـــر: مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيـــع – الرياض-الطبعة: الأولـــى، 1421 هـ - 2000 م-عـــدد الأجزاء:3.
وكذلك علل تحريم سفر الواحد الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب )24/ 2، بترقيم الشاملة آليا(.
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المطلب الثاني: جهاد المرأة في الغرب لنيل حقوقها 

فـــي اعتقادي أن المـــرأة تتمتع بمكانة راقية وحقـــوق كاملة كلما كانت في 
عهد نبـــي من الأنبيـــاء، وكلما ابتعـــد الزمن عـــن عصر النبي كلما تســـلط 

رجال الدين علـــى المرأة. 
لا بـــد مـــن القول إننـــا نؤمن بأن التـــوراة الأصـــل والتي جاء بها موســـى– 
، جاء  )48( عليه الســـام – لم تميـــز في القيمة الإنســـانية بين الرجـــل والمرأة

في ســـفر التكوين الأصحـــاح الثاني: 
» )18( وقـــال الرب الإلـــه: ليس جيداً أن يكون آدم وحـــده … فأصنع له معيناً 

)49( نظيره«  
وفـــي الإنجيل فـــإن الســـيد المســـيح لم يفـــرق بيـــن المـــرأة والرجل في 
الدخـــول إلـــى ملكـــوت الله -وإن كانـــت دعوتـــه لا تطـــال غير نســـاء بني 
- وعندمـــا كان يدعـــو الرجال ليتبعـــوه، كان هناك نســـاء أيضا  )50( إســـرائيل 
تبعنـــه وقمن علـــى خدمته، جاء فـــي إنجيل مرقـــس، الأصحـــاح الخامس 

: عشر
» )40( وكانـــت أيضا نســـاءٌ ينظرن مـــن بعيد بينهن مريـــم المجدلية ومريم 
أم يعقـــوب الصغير ويوســـي وســـالومة )41( اللواتي أيضـــا تبعنه وخدمنه 
حيـــن كان فـــي الجليل، وأخُـــر كثيرات اللواتـــي صعدن معه إلى أورشـــليم«

. )51(

ولكـــن من الواضح أنـــه كلما ابتعد الزمـــن عن عصر الأنبيـــاء كلما انحرفت 
ســـلوكيات الأتبـــاع، بيـــن متفلت مـــن الديـــن ومتشـــدد. وفي أوربـــا راح 
رجـــال الدين المســـيحي وبقوة ســـلطة الكنيســـة يحرفون تعاليم الســـيد 
المســـيح فيما يخـــص المـــرأة، يقـــول وول ديورونت في قصـــة الحضارة: 
»كانـــت نظريـــات رجال الكنيســـة بوجـــه عام معاديـــة للمـــرأة، فقد غالت 
بعـــض قوانين الكنيســـة في إخضاعها، لكـــن كثيراً من مبادئ المســـيحية 
وشـــعائرها رفعت مـــن مكانتها. وكانت المـــرأة في تلك القـــرون لا تزال 

48  - مكانة المرأة وعملها بين الإسلام والديانات الأخرى- د.رفيدة الحبش )124/1(-دار التجديد.
49  - سفر التكوين الإصحاح الثاني.

50  - يقول السيد المسيح في انجيل متى الإصحاح الخامس عشر: فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة )25(
51  - إنجيل مرقس )41-40/15(.
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فـــي نظـــر القساوســـة وعلماء الديـــن )شـــراً لا بد منـــه، وإغـــواءً طبيعياً، 
وكارثـــةً مرغوباً فيهـــا، وخطـــراً منزلياً، وفتنـــةً مهلكة، وشـــراً عليه طلاء(  
وكانـــت لا تزال حواء مجســـدة في كل مكان، حواء التي خســـر بســـببها  )52(

الجنـــس البشـــري جنـــات عـــدن، وأداة الشـــيطان المحببة التـــي يقود بها 
الجحيم.  إلـــى  الرجال 

واســـتمر ظلـــم المرأة فـــي أوربـــا وحرمانها مـــن حقوقها طيلـــة القرون 
الوســـطى، حتـــى أن عهـــد الفروســـية الـــذي كان يظـــن فيـــه أن المـــرأة 
احتلت شـــيئاً مـــن المكانـــة الاجتماعية حيـــث كان الفرســـان يتغزلون بها 
ويرفعون من شـــأنها، لم يكن عهد خير لها بالنســـبة لوضعهـــا القانوني 
والاجتماعـــي، فقد ظلـــت تعتبر قاصرة لا حـــق لها في التصـــرف بأموالها 

 . )53( دون إذن زوجهـــا 
حتـــى مارتن لوثـــر قائد الإصـــاح الديني الذي تحـــدى الكنيســـة الكاثوليكية 
فـــي القرن الســـادس عشـــر الميلادي، لـــم تكـــن إصلاحاته لتنـــال المرأة، 
فالرجـــل هـــو الـــذي يحكـــم البيـــت والدولـــة ويشـــن الحـــرب ويدافع عن 
ممتلكاتـــه ويفلـــح الأرض، ويبنـــي ويزرع…الـــخ أمـــا المرأة، فعلـــى العكس 
من ذلـــك، فهي مثل مســـمار دُق فـــي حائط، يجـــب أن تبقـــى المرأة في 

. )54( المنـــزل، ترعـــى الحاجـــات المنزلية..بهـــذه الطريقة تعاقـــب حواء« 
أما فلاســـفة أوروبـــا وحتى بعد الثـــورة الفرنســـية )7891 حتـــى 1799( التي 
نـــادت بحريـــة الفـــرد وكان شـــعارها )حريـــة- مســـاواة- إخاء( لم تشـــكل 
هذه المبادئ شـــيئاً بالنســـبة للنســـاء، فالكاتب والفيلســـوف الفرنســـي 
الشهير«جان جاك روســـو« ملهم الثورة الفرنســـية والذي دافع عن مبدأ 
الديمقراطيـــة حتـــى أواخـــر القرن الثامن عشـــر، يـــرى عدم تعليـــم المرأة، 
)55( لأن المـــرأة فـــي نظـــره لا تحتاج إلـــى العلم إذ هـــي متعـــة للرجل فقط

. وفـــي العبارة الشـــهيرة التـــي كتبها »روســـو« في مقدمة كتابـــه )العقد 

52  - قصـــة الحضـــارة )16/ 187(- المؤلـــف: وِل ديورَانت ]ويليام جيمس ديورَانـــت )ت 1981 م([-ترجمة: زكي نجيب محمود، محمـــد بدران، عبد الحميد 
يونـــس، محمـــد علي أبـــو درة، فؤاد أندراوس، عبـــد الرحمن عبد الله الشيخ-الناشـــر: دار الجيل، بيروت – لبنـــان- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة 

للمطبوع. موافق 
53  - المـــرأة بيـــن الفقه والقانون )ص: 19(- المرأة بين الفقه والقانون: المؤلف: مصطفى بن حســـني الســـباعي )ت 1384هـ(-الناشـــر: دار الوراق 

للنشـــر والتوزيع، بيروت-الطبعة: الســـابعة، 1420 هــــ - 1999 م- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
 – A Ranking of the Most Influential Persons in History :100 The :54  - المائـــة الاوائـــل- مايكل هارت )ص/82( – كتاب المئة الأوائل الأصلـــي

ترجمة : خالد أســـعد عيســـى - أحمد غسان ســـبانو-دار النشـــر : دار التنوع الثقافي للنشر والتوزيع-دمشق-سوريا. وتعدد نســـاء الأنبياء)ص/238(
55  - المرأة في التمدن الحديث – محمد جميل بيهم /19/ مطبعة دار السلام – بيروت –1927م .
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الاجتماعـــي( »ولد الإنســـان حـــراً، وهو مكبّـــل بالأغلال في كل مـــكان...« 
كان يقصـــد الإنســـان بالرجل تحديـــداً في عبارتـــه وليس الجنســـين، وأنه 
ينظر للمـــرأة كمخلوق ثان لا بـــد أن تظل تابعة للرجل، وأن لا يُســـمح لها 
بالاســـتقلالية، وبالتالي لا يحق لها مشـــاركة الرجل في العمل السياســـي

 . )56(

يقول«علـــي عـــزت بيجوفيتش« رئيس البوســـنة والهرســـك ســـابقاً في 
كتابه »الإســـام بين الشـــرق والغرب«: » كان نصيب المرأة الفرنسية من 
مـــزدوج الأذى، فإنـــه فضـــاً عن تأثيـــر الحـــروب ومصائبها على  )57( نابليون
يةِ التأثير الســـيء .. كانت فكـــرة نابليون المختصـــة بالمرأة  الحركـــة النســـائَّ

. )58( مدعاة لاســـتعبادها، وعقبة كـــؤوداً في وجـــه نهضتها«
واســـتمر الاعتقاد السائد بوجوب حجب النســـاء عن العلم لصغر عقولهنَّ 
حتى أوائل القرن العشـــرين، تقول الكاتبة ســـارة:« ومضـــى العلماء– في 
عون أن أمخـــاخ النســـاء صغيرة.. لا تســـتطيع تحمل  أمريـــكا الحديثـــة– يدَّ
المتطلبات القاســـية للتعليم العالي، وأن قدراتهنَّ التناســـلية سوف يَضُرُّ 

. )59( بها كثـــرة التفكير«

المطلـــب الثالـــث: اتفاقيـــة ســـيداو: اتفاقيـــة القضاء علـــى جميع 
المرأة ضـــد  التمييز  أشـــكال 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  (CEDAW)

 كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون الـــدول الإســـامية ســـباقة فـــي تقرير 
مبـــدأ المســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة وتأصيله كاتفـــاق عالمـــي انطلاقاً 
مـــن القاعـــدة الذهبيـــة التـــي قررهـــا القـــرآن الكريـــم فـــي قولـــه تعالى: 

56  - عن كتاب حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد /39/ .وعن جريدة الاتحاد الإماراتية الإلكترونية في عددها في تاريخ 7\8\2022 .
57 - نابليون بونابارت: قائد فرنسي أصبح بطل الثورة الفرنسية عام )1799( بسبب حملاته العسكرية الشهيرة.

58  - الإســـام بين الشـــرق والغـــرب – علي عـــزت بيجوفتش /68/ ترجمة محمد يوســـف عـــدس- مؤسســـة بافارايا – مطبعة مؤسســـة العلم 
الحديـــث – بيروت – الطبعـــة الأولى – 1994

59  - الحرية ونضال المرأة الأمريكية – سارة م . إيفانز – ترجمة : أميره فهمي /178/- الدار الدولية للنشر والتوزيع-القاهرة-مصر.
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﴿وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ لَةَ وَيُؤْتُـــونَ الـــزَّ وَيَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ
)60( . لكن عصور  ـــهَ عَزِيزٌ حَكِيـــمٌ﴾ ـــهُ إنَِّ اللَّ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِـــكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ
التخلـــف التـــي عصفت بالأمـــة الإســـامية في القرنيـــن الأخيريـــن كبلت 
علمـــاء الأمـــة، وجعلت الكثيـــر منهم تابعيـــن مقلدين، فانتفـــى الاجتهاد، 
وفـــاز التقليـــد الحرفـــي للتراث، وحُـــورب كل صاحـــب فكر مجـــدد، وعندما 
اســـيقظ العالم الإســـامي وجد نفســـه خلف الأمم، فبـــدأ بالنهوض من 
جديـــد لكن بخطـــى متعثرة، ولـــم يكن يخلو زمـــان في الأمة مـــن مجتهد 
يطـــرح اجتهادات جديدة تناســـب روح العصـــر، وتلتزم بمقاصد الشـــريعة 
الإســـامية الســـمحة. لكـــن المشـــكلة أنهـــا تواجـــه هجوما شرســـاً من 
التقليديـــن الذيـــن يخافون مـــن كل جديد ويشـــككون بكل مـــا هو قادم 

مـــن الغرب علـــى أنـــه مؤامرة ضد الإســـام والمســـلمين. 
وكمـــا ذكـــرت فـــإن المجتمعـــات الغربية لاقـــت الويل من تســـلط رجال 
الكنيســـة ومحاربتهـــم لكل اختـــراع جديد أو لـــكل نداء للحريـــات وخصوصا 
، مما جعـــل العقول الجديـــدة تثور على الكنيســـة وعلى  )61( حريـــات المـــرأة
الديـــن الذي يحرم كل تجديد، وانتشـــرت مقولة »الدين أفيون الشـــعوب«، 
وراح المصلحون يخلقون دســـاتير وقوانين واتفاقيـــات من واقع التجارب 

التي عاشـــها الإنســـان علـــى الأرض بعيداً عن النظـــرة الدينية.
اتفاقيـــة ســـيداو واحدة من تلـــك المنتجـــات الغربية التي تســـعى لتنصف 
المـــرأة وترفـــع الظلـــم عنهـــا، وقـــد واجههـــا بعـــض علماء المســـلمين 
بالرفض وحاربوها جملةً وتفصيلًا من منطلق أن الغرب يعادي الإســـام، 
ومـــن منطلق التشـــكيك بكل مـــا هو صادر عنـــه. وتلقاهـــا البعض الآخر 
بالدراســـة والمقارنـــة، هل توافـــق هذه الاتفاقية الشـــريعة الإســـامية 

وتحقق مقاصدها الشـــرعية الســـمحة أم لا؟ 

60  - ]سورة التوبة: 71[
61  - في القرن التاســـع عشـــر عارضت الكنيســـة كل المعارضة في اســـتخدام الكلوروفورم المخدر في تيســـير عملية الولادة للمـــرأة، والتخفيف 
عنهـــا فـــي آلام الوضع باعتبار أن ذلـــك مناقض للكتاب المقـــدس، الذي قضى عليهـــن بتكثير أتعاب الحمـــل والولادة )حقوق المـــرأة – محمود 
عبـــد الحميـــد محمد /35/. ( ولكـــن ملكة بريطانيا فكتوريا تحدت الكنيســـة عام 1853 بعد عـــدة محاولات واســـتخدمت الكلوروفورم في ولادتها 
بابنهـــا الثامن. كذلـــك قوبلت اكتشـــافات غاليليو من قبـــل بالمعارضة من قبل الكنيســـة الكاثوليكية، وفـــي عام 1616، أعلنـــت محكمة التفتيش 
أن نظريـــة مركزية الشـــمس »هرطقة« فحظرت الكتب التي تتحدث عن مركزية الشـــمس وخضـــع غاليلو للمحاكمة والاقامـــة الجبرية وحُرمت 

. كتبه
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المسألة الأولى: تاريخ الاتفاقية:
منـــذ انطلاقـــة الثـــورة الفرنســـية والمـــرأة الأوربية تجاهـــد جهـــاداً مريراً 
للحصـــول على حقوقهـــا المدنيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية، واســـتمر ذلـــك الجهـــاد إلى بدايـــات القرن العشـــرين حيث 
بـــدأت المرأة تأخـــذ حقوقها تباعاً، فنالـــت المرأة البريطانيـــة حق التصويت 

. )62( عـــام/1918/. وتتابعـــت النســـاء يأخذن هـــذا الحق فـــي دول العالم 
ومنـــذ عـــام/1948/ أصبحت المســـاواة بيـــن الجنســـين جزءًا مـــن القانون 
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان بموجب الإعـــان العالمـــي لحقوق الإنســـان، 
الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة فـــي /10/ كانـــون الأول/
ديســـمبر/1948/. وقـــد أقـــرت ذلك الإعـــان بـــأن »جميع البشـــر يولدون 
أحـــرارًا متســـاوون فـــي الكرامـــة والحقـــوق، وأن لكل فـــرد التمتـــع بكل 
الحقـــوق والحريات المنصـــوص عليها في هـــذا الإعـــان، دون تمييز من 
أي نـــوع، مثـــل العـــرق أو اللـــون أو الجنس أو اللغـــة أو الديـــن أو المولد أو 
أي وضـــع آخر. وهـــذا مصداق لما جـــاء في نص القـــرآن الكريـــم في قوله 
ـــا خَلَقْنَاكُمْ مِـــنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَـــى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا  ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
 . )63( هَ عَلِيـــمٌ خَبِيرٌ﴾ ـــهِ أَتْقَاكُـــمْ إنَِّ اللَّ وَقَبَائِـــلَ لِتَعَارَفُـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللَّ
فالتفاضـــل عند الله تعالى ليـــس بالذكر أو الأنثى وليـــس بالعرق أو الإثنية، 

والصلاح.  بالتقـــوى  بل 
في عـــام /1975/ نظمت الجمعيـــة العامة المؤتمر العالمـــي الأول المعني 

بالمـــرأة، الذي عقد في المكســـيك.
وفي عـــام 1979، اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييز ضد المـــرأة، التـــي غالبا ما توصـــف بأنها الشـــرعة الدولية 
لحقوق المـــرأة. وتحدد الاتفاقية فـــي موادها الثلاثين صراحـــة التمييز ضد 

المـــرأة، وتضـــع برنامجا للعمـــل الوطني لإنهاء هـــذا التمييز.
وبعد خمس ســـنوات من مؤتمر المكســـيك، تـــم عقد المؤتمـــر العالمي 
الثانـــي المعنـــي بالمرأة في كوبنهاغـــن في عام 1980. وفي عـــام 1985، عقد 

 62 - المـــرأة فـــي التمـــدن الحديـــث – محمد جميل بيهـــم /213/ أمـــا المرأة الأمريكيـــة فأخذت حـــق الانتخاب في عـــام /1917/ . لقد اخـــذت المرأة 
المســـلمة هذا الحـــق منذ عصر الرســـول صلى الله عليه وسلم- 

63  - ]سورة الحجرات: 13[



232

المؤتمـــر العالمي في نيروبي في وقـــت كانت الحركة من أجل المســـاواة 
بين الجنســـين قد اكتســـبت فيه اعترافـــاً عالمياً. ثم عقـــد المؤتمر العالمي 
الرابـــع في بكين فـــي عـــام 1995، الذي أكـــد على حقـــوق المـــرأة باعتبارها 
من حقوق الإنســـان والتـــزم باتخاذ إجـــراءات محددة لضمـــان احترام هذه 
الحقـــوق. ثم أخيـــراً مؤتمر بكيـــن/+5 / الـــذي عقد في نيويـــورك في صيف 
2000م. والذي خُصص لدراســـة تطبيق التوصيات الصـــادرة عن مؤتمر بكين 
حول المرأة /1995/  في الســـنوات الخمس الماضية والتخطيط للســـنوات 
الخمـــس المقبلة، وذلـــك تحت شـــعار« المرأة عـــام/2000/ المســـاواة بين 

الجنســـين والتنمية والســـام في القرن الحادي والعشـــرين »

المسألة الثانية: سيداو والشريعة:
الاتفاقيـــة تتألـــف من ثلاثيـــن مـــادة تتعلق بالمســـاواة في الحقـــوق بين 
المـــرأة والرجل فـــي جميع المياديـــن: المدنيـــة والسياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة. والاتفاقيـــة لا تكتفـــي بإعطاء النصائـــح بل هي 
تدعو جميـــع الدول الموقعة علـــى الاتفاقية إلى ســـن القوانين التي تمنع 
التمييـــز ضد المـــرأة، بما فيها اتخـــاذ التدابيـــر الخاصة للتعجيل بالمســـاواة 
التامـــة بين الرجـــل والمرأة، وباتخاذ خطـــوات لتعديل الأنمـــاط الاجتماعية 
والثقافيـــة التي تجعل مـــن التمييز عرفاً متمادياً، وفرضـــت الاتفاقية نظماً 

معينـــة لمراقبة الـــدول ومعرفة مـــدى التزامها ببنـــود الاتفاقية.
وفـــي نظرة شـــاملة لبنـــود اتفاقيـــة ســـيداو يتبيـــن أن حوالـــي 80% منها 
يوافـــق الشـــريعة الإســـامية ويتفـــق مـــع روح الإســـام ومقاصده في 
تحقيـــق العـــدل والمســـاواة بين بني الإنســـان ورفـــع الظلم عـــن المرأة، 
ولن يتســـع هـــذا البحث لاســـتعراض بنـــود الاتفاقية ومناقشـــتها، فهو 
مقيـــد ألا يتجـــاوز 20 صفحة، لذلك ســـأذكر بعض البنود التـــي تتعارض مع 
الشـــريعة والتـــي أراهـــا ظالمة بحـــق المرأة، وكلـــي يقين أن ما شـــرع الله 
للمـــرأة أفضـــل مما توصـــل إليه العالـــم كله، إنمـــا يتوجب علـــى مجتهدي 
أمـــة محمـــد صلى الله عليه وسلم أن يخرجـــوا بأحـــكام جديدة مســـتقاة مـــن روح الشـــريعة 
تناســـب مقاصدها وتناســـب تغيرات العصور كما في القاعـــدة الفقهية 
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»لا يُنكـــر تغيـــر الأحكام بتغيـــر الأزمان«.
 ففي المادة 16 من الاتفاقية:

تتخـــذ الدول الأطـــراف جميـــع التدابير المناســـبة للقضاء علـــى التمييز ضد 
المـــرأة في كافة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقات العائليـــة، وبوجه 

خاص تضمـــن على أســـاس المســـاواة بين الرجـــل والمرأة:

فالفقـــرة )ب( موافقـــة لشـــرع الله تعالـــى، أما الفقـــرة )أ( فلا تتســـاوى 
حقوق ومســـؤوليات الرجـــل والمرأة تمامـــاً في عقد الـــزواج، لأن من حق 
المرأة شـــرعاً في عقد الـــزواج أن يدفـــع الرجل لها مهـــراً، وليس من حق 
الرجـــل أن يأخذ مهـــراً من المـــرأة، ومن حق المـــرأة أن يكـــون معها ولي 
أمرهـــا حمايـــة لها مـــن الجور في هـــذا العقـــد، وليس ذلـــك مطلوباً من 

الرجل. 
أما الفقـــرة )ج( فهي ظالمة للمـــرأة )نفس الحقوق والمســـؤوليات أثناء 
الزواج وعند فســـخه( فالشـــرع جعل الإنفاق أثناء الـــزواج واجباً على الرجل 

 . )64( وللأولاد للمرأة 
جـــاء فـــي الإقناع فـــي حل ألفـــاظ أبي شـــجاع: »وَيجـــب لَهَـــا عَلَيْـــهِ تهيئة 
هَا لَ تملك الِنْتِقَال  نَّ مســـكن ... وَلَ بُد أَن يكون الْمســـكن يَلِيق بهَا عَادَة لَِ
وْجَة  مِنْـــهُ وَلَ يشْـــتَرط فِـــي الْمســـكن كَونه ملكـــه )وَإنِ كَانَـــت( تِلْـــكَ الزَّ
ن تُخْـــدم فِي بَيت أَبِيهَـــا لكَونهَا لَ يَلِيق  ـــن يُخْدم مثلهَا( بِـــأَن كَانَت مِمَّ )مِمَّ
)65( هُ من المعاشـــرة بِالْمَعْرُوفِ«   نَّ بهَا خدمَة نَفســـهَا )فَعَلَيـــهِ إخدامها( لَِ

مَان. ولا تســـقط بالإعســـار. فتح  ة وَلَ تسْـــقط بمرور الزَّ مَّ 64  - وقـــد أجمـــع الفقهـــاء على أن نفقة الزوجـــة تجب على زوجها وهـــي تتعلق بالذِّ
القديـــر للكمـــال بن الهمـــام )4/ 410-413( الكتاب: شـــرح فتـــح القدير علـــى الهداية -المؤلف: كمـــال الدين، محمد بـــن عبد الواحد السيواســـي ثم 
الســـكندري، المعـــروف بابن الهمام الحنفي -الناشـــر: شـــركة مكتبة ومطبعة مصفـــى البابي الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعة: الأولـــى، 1389 هـ - 

1970 م-عدد الأجـــزاء: 1 - 7 -وصَوّرتْهـــا: دار الفكر، بيروت.
65  - الإقنـــاع في حل ألفاظ أبي شـــجاع   )الخطيب الشـــربيني( )2\487( كتاب الفقه الشـــافعي-المؤلف: شـــمس الدين، محمـــد بن أحمد الخطيب 
الشـــربيني الشـــافعي )ت 977هـ(-المحقق: مكتب البحوث والدراســـات - دار الفكر-الناشـــر: دار الفكر – بيروت-عدد الأجزاء: 2 ×  1- ترقيم الكتاب في 

المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

نفس الحق في عقد الزواج.
نفـــس الحق في حرية اختيـــار الزوج، وفى عدم عقد الـــزواج إلا برضاها 

الكامل، الحر 
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

أ

ب

ج
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. ولم يوجب الشـــرع  )66( حتى ولو أعُســـر الـــزوج تســـتقر النفقة في ذمتـــه 
علـــى المرأة النفقة لا علـــى زوجها ولا على أولادها ولا حتى على نفســـها. 

وهـــذا معنى القوامة قـــال تعالى:
هُ بَعْضَهُـــمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  لَ اللَّ سَـــاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَـــالُ قَوَّ  ﴿}الرِّ
. فإن أنفقت المـــرأة على بيتهـــا أو على زوجها  )67( أَنْفَقُـــوا مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ﴾
)68( . قال تعالـــى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَـــهُ رِزْقُهُنَّ  فذلك منها فضل وإحســـان
وقـــال: ﴿لِيُنْفِـــقْ ذُو سَـــعَةٍ مِنْ سَـــعَتِهِ وَمَنْ  )69( وَكِسْـــوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
)70( هُ نَفْسًـــا إلَِّ مَا آتَاهَا﴾   فُ اللَّ هُ لَ يُكَلِّ ا آتَـــاهُ اللَّ قُـــدِرَ عَلَيْـــهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ

أمـــا عند فســـخ الـــزواج )والفســـخ في الشـــرع غيـــر الطلاق( ففـــي حالة 
الفســـخ أو الطـــاق إن كان الرجل هو المطلق فللمرأة حقوق في الشـــرع 
فوق حقـــوق الرجل فعليـــه نفقتها مادامـــت في العـــدة، ولا يجب عليها 
، وعليـــه نفقة الأولاد  )71( نفقـــة طليقها كما حصل في أميـــركا مع قريبتي 
كاملـــة إلى أن يســـتغنوا، ولا تجب عليهـــا النفقة على أولادهـــا. وإن كانت 
هـــي طالبة الطـــاق فليس عليهـــا إلا أن ترد مـــا قدم لها مـــن مهر، ولا 

تُلزم بنفقـــة أولادها.
أمـــا الفقرة )ح( نفـــس الحقوق والمســـؤوليات بوصفهمـــا أبوين، بغض 
النظـــر عن حالتهما الزوجيـــة، في الأمور المتعلقـــة بأطفالهما وفى جميع 

الأحـــوال، يكون لمصلحة الأطفـــال الاعتبار الأول.
فهي موافقة للشـــرع، إلا فـــي حالة نفقـــة الأبوين على الأولاد فالشـــرع 
يلـــزم الأب بالنفقـــة ولا يلـــزم الأم، ســـواء كانـــت زوجة أم مطلقـــة يعني 
بغـــض النظر عـــن حالتهمـــا الزوجيـــة وأوضـــح ما يظهـــر هذا فـــي الآية 
الكريمـــة: ﴿ وَالْوَالِـــدَاتُ يُرْضِعْـــنَ أَوْلَدَهُـــنَّ حَوْلَيْـــنِ كَامِلَيْنِ... فَـــإِنْ أَرَادَا 
وْجَةِ وَالْوَلَدِ(- حاشـــية رد المحتار،  66  - الـــدر المختار وحاشـــية ابن عابديـــن )رد المحتار( )3/ 621( قال: )وَلَ يُجْبَرُ الْمُعْسِـــرُ عَلَـــى نَفَقَةِ أَحَدٍ إلَّ عَلَى نَفَقَـــةِ الزَّ
علـــى الدر المختار: شـــرح تنويـــر الأبصار-المؤلـــف: محمد أمين، الشـــهير بابن عابديـــن ]ت 1252 هـ[-الناشـــر: شـــركة مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي 

الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعـــة: الثانيـــة 1386 هـ = 1966 م-عدد الأجـــزاء: 6. ترقيم الكتاب فـــي المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
 وتقويـــم النظـــر في مســـائل خلافيـــة ذائعـــة )4/ 348(- تقويم النظر في مســـائل خلافيـــة ذائعة، ونبـــذ مذهبية نافعـــة: المؤلف: محمد بـــن علي بن 
ـــان )ت 592هـ(-المحقـــق: د. صالح بن ناصـــر بن صالح الخزيم-الناشـــر: مكتبة الرشـــد - الســـعودية / الرياض- هَّ شـــعيب، أبو شـــجاع، فخر الديـــن، ابن الدَّ

الطبعـــة: الأولى، 1422هـ - 2001م
عدد الأجزاء: 5. ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

والموافقـــات للشـــاطبي)1/ 251( -المؤلف: أبو إســـحاق إبراهيم بن موســـى بـــن محمد اللخمـــي الشـــاطبي )ت 790 هـ(-المحقق: أبو عبيدة مشـــهور بن 
حســـن آل سلمان-الناشـــر: دار ابن عفان-الطبعـــة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م-عـــدد الأجزاء: 7.

67  - ]سورة النساء: 34[
68 - فتاوى الشبكة الإسلامية )13/ 8573، بترقيم الشاملة آليا(- دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري حكومة دبي)2020/11/05 (

69  - ]سورة البقرة: 233[
70  - ]سورة الطلاق: 7[

71  - انظر القصة في الصفحة /7/ المبحث الأول: المرأة في الإسلام المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة.
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فِصَـــالً عَنْ تَـــرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَـــاوُرٍ فَلَ جُنَـــاحَ عَلَيْهِمَا﴾ حيـــث فيها تأكيد 
على المســـؤولية المشـــتركة بين الأم والأب فيما يخص مصلحة الطفل، 
وتأكيد على المشـــاورة والتراضي بينهما على ذلك حتـــى ولو كانا مطلقين 
منفصليـــن. فالآية تؤكد أن مصلحـــة الطفل هي الأولى فـــي فترة الرضاع 
ولو اســـتمر ســـنتين، فالقرآن يوصـــي الأم أن ترضع ولدهـــا– على اختلاف 
فـــي الآراء الفقهيـــة هل هو واجب عليهـــا أم هو خيار لهـــا وليس بواجب
)72(  - فـــإذا وافقـــت الأم علـــى إرضـــاع ولدها فلهـــا أن تطلب أجـــر الرضاع 

وعلـــى الأب أن يدفـــع الأجر ســـواء كانت زوجـــة أو كانت مطلقـــة لقوله 
. وإن رفضت إرضاع  )73( ﴾ تعالـــى: ﴿فَـــإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُـــمْ فَآتُوهُـــنَّ أجُُورَهُـــنَّ
ولدهـــا ســـواء كانـــت زوجـــة أو مطلقة فيجـــب على الـــزوج أن يســـتأجر 
مرضعاً لولـــده. أما في تقرير مبدأ المســـاواة كما فـــي الاتفاقية فالواجب 

علـــى الأم أن تدفع تكاليـــف الرضاع بالتســـاوي مع الأب.
أمـــا الفقـــرة )د( نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالولاية 
والقوامـــة والوصايـــة علـــى الأطفـــال وتبنيهـــم، أو مـــا شـــابه ذلـــك من 
الأعـــراف، حيـــن توجد هـــذه المفاهيم في التشـــريع الوطنـــي، وفي جميع 
الأحـــوال يكـــون لمصلحة الأطفال الاعتبـــار الأول. فهي موافقة للشـــرع 
الـــذي جعل الولايـــة والوصاية علـــى الأطفال من حق الأب والأم حســـب 

الظروف.
أما بخصـــوص التبني فإن موقف الشـــريعة الصـــارم تحريـــم التبني حفاظاً 
علـــى نســـب الولـــد الحقيقـــي، مـــع ذلك اســـتطاع التشـــريع الإســـامي 
الفقهـــي بتجدده أن يجد حلًا مناســـباً لمصلحة اليتيم فجـــاء الحكم: لا يحرم 
الشـــرع أن يضم  أحد الزوجين ولداً لأســـرته، ويسجله باســـمه في الأوراق 
الرســـمية تســـهيلًا للمعامـــات والأوراق الثبوتية في الهوية والدراســـة 
وجـــواز الســـفر دون أن يُلْحِـــق به نســـبه شـــريطة أن يعرف الولد نســـبه 

 .  )74( الحقيقـــي ويعلن ذلك بيـــن الناس
72  - علـــى المذهـــب الحنفي الرضـــاع واجب عليها إذا كانت زوجـــة فليس لها أجر، وليـــس بواجب إذا كانت مطلقة فلهـــا الأجر على الرضاع أما المذهب الشـــافعي 
والحنبلـــي فالرضـــاع ليـــس بواجب على الأم ســـواء كانت زوجة أو كانـــت مطلقة، لذلك لها الأجر فـــي الحالتين : يقـــول الجويني وهو شـــافعي المذهب في »نهاية 
المطلـــب فـــي دراية المذهـــب«  )15/ 539( »ولا تُجْبر امرأةٌ على إرضاع ولدها، شـــريفةً كانت أو دنيئة، موســـرة كانت أو فقيرة.. وإذا كانـــت مطلقة وطلبت إرضاعه 
فهـــي أولى بـــه .. ولو طلبت أجـــرةً، وكان الأب لا يجد مُرضعـــةً إلا بأجرة، وكانت الأم لا تطلـــب مزيداً، فالأم أولى، ويتعيـــن ضمُّ المولود إليها. ولـــو كانت الأم تبغي 
أجرتَهـــا، وكان الأب يجـــد متبرعـــة مـــن المراضع، ففي المســـألة قولان: أحدهمـــا أنه يجب عليه بـــذل الأجر؛ فـــإنَّ تحنّن الأم وحدَبَها لا يســـوغ تفويتـــه«. وفي فتح 

القدير للكمال ابـــن الهمام )3/ 443(
73  - }سورة الطلاق/6{

74 - موقع إسلام أونلاين
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الخاتمة:

لن تكفي هـــذه الورقة لدراســـة الاتفاقية كاملة، لكن يكفـــي ان أقول أن 
هـــذه الاتفاقيـــة تدعو إلى إنصـــاف المـــرأة -بزعمهم- ومســـاواتها بالرجل 
مســـاواة تامة عامة في كل شـــيء، والإســـام يدعـــو إلى إنصـــاف المرأة 
ومســـاواتها بالرجل مســـاواة تامة فـــي القيمة الإنســـانية وفـــي الثواب 

والعقـــاب، ويفرق بينهما فـــي المســـؤوليات والواجبات.
وقـــد تم توقيع هذه الاتفاقية في/54/ دولة إســـامية من أصل/57، يعني 
كل الـــدول الإســـامية إلا إيران والصومال والســـودان، ويحـــق للدولة أن 
تتحفـــظ على أي بند تـــراه مخالفاً للشـــرع أو لمصلحة الولـــد. وقد تحفظت 
بعض الـــدول مثـــل ســـوريا ولبنان علـــى بعض البنـــود، ليـــس بوصفها 

. )75( مخالفة للشـــرع بـــل بوصفها مخالفـــة للقانون الســـوري أو اللبناني 
ومهمـــا يكن فإنـــي أرى أن الفقه الإســـامي بمـــا يحوي من ثـــروة هائلة 
في وســـعة وكثـــرة مذاهبه وتعـــدد آراء فقهائـــه ومجتهديه، قـــادرٌ على 
إزالـــة التمييز ضد المـــرأة، وعلى مواكبـــة الحداثة وتطور الحيـــاة المعاصرة 
ومجـــاراة الاتفاقيـــات الدوليـــة بمـــا لا يخالف مقاصـــد الشـــرع الحنيف في 

العدل والمســـاواة بيـــن الناس رجالًا ونســـاء.
وأخيـــراً تخرج الدراســـة بالحكم علـــى اتفاقية ســـيداو أن 80% منهـــا يوافق 
الشـــريعة الإســـامية، وبإمكان أي دولة أن تتحفظ على البنـــود التي تراها 

مناسبة. غير 
مبـــدأ المســـاواة بين الذكـــر والأنثى في كل شـــيء في الاعتبار الإنســـاني 
وفـــي الأهلية وفـــي الخطاب الدينـــي فالله يخاطـــب المرأة كمـــا يخاطب 

الرجل، 
فالذكر والأنثى متســـاوون أمام العطاء والقضاء الإلهـــي.. وللمرأة نصيب 
في الميراث يســـاوي الرجل أحيانـــا ويزيد عليه أحيانا ويقل عنـــه أحياناً أخرى، 

وكل ذلك موزع بحسب مســـؤوليات كل من الرجال والنساء.
وفـــي دعوى المســـاواة التامة بين الرجـــل والمرأة في مجـــال العمل ظلمٌ 
75  - حيث أن القانون اللبناني لا يســـمح للزوجة أن تمنح زوجها وأولادها الجنســـية. وهذا لا مانع فيه شـــرعاً فالجنســـية شـــيء والنســـب شـــيء 

آخر.
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للمـــرأة وتحميلها مالا تطيـــق وزيادة في أعبائها، فهـــي لا يمكن أن تصبح 
رجـــاً ولا يمكن أن تتخلى عـــن أنوثتها وأمومتها.

والخلاصـــة فإنـــه لابد مـــن تكاتف النوعيـــن لإنجـــاح العمليـــة الاجتماعية. 
فالمـــرأة وحدهـــا لا تســـتطيع أن تكابـــد مشـــاق الحيـــاة كذلـــك الرجل لا 
يســـتطيع أن يتغلـــب علـــى مشـــاقِّ الحياة وحيـــداً.. بهـــذا يتعـــاون الرجل 

والمـــرأة فيكمـــل كل منهمـــا الآخر.

النتائج والتوصيات

نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية:
منذ بزوغ شـــمس الإســـام كانت الشـــريعة الإسلامية ســـباقة في 
رســـم حقوق المـــرأة وتمكينها وفتح أبـــواب العمل لها ومشـــاركتها 
في الحيـــاة الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية، يوم لـــم يكن للمرأة 

حقـــوق معتبرة فـــي كل الحضـــارات الموازية يومها. 
المرأة والرجل متســـاويان في حقّ الحياة، وحق الحرية، وســـائر الحقوق 

الشخصية .
المـــرأة والرجـــل خاضعـــان لتشـــريع إلهي ســـماوي واحـــد والخطاب 
هُ  فـــي القرآن موجـــه لكليهما قـــال تعالى: ﴿وَقُـــلِ اعْمَلُوا فَسَـــيَرَى اللَّ

)76( عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾  
المـــرأة والرجل متســـاويان أمـــام قانون العقوبـــة والجزاء، فـــي الدنيا 

وفـــي الآخرة .
جَالِ  المـــرأة لها كيـــان مســـتقل غير تابـــع للرجـــل قـــال تعالـــى: ﴿ لِلرِّ

)77( ا اكْتَسَـــبْنَ.. ﴾  سَـــاءِ نَصِيـــبٌ مِمَّ ـــا اكْتَسَـــبُوا وَلِلنِّ نَصِيـــبٌ مِمَّ
الإســـام فرض على الرجل أعمالًا وواجبات تناســـب جســـده وطاقته، 
وفـــرض على المـــرأة واجبـــات وأعمـــالًا تناســـب جســـدها وطاقتها، 
ولايكلف الله نفســـاً إلا وســـعها. العمل حقّ مباح للمـــرأة وليس واجباً 

عليهـــا، إن شـــاءت عملت وإن شـــاءت تخلّت عن هـــذا الحقّ.
76  - ]سورة التوبة: 105[

77  - ]سورة النساء: 32[
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التوصيات:

إن كان يحق لي أن أوصي بشيء بعد هذا البحث فأقول:

لكن ســـنوات التخلف التي عاشـــتها الأمة الإســـامية مؤخـــراً جعلت 
دور المـــرأة يتراجع، وأخـــذ صوت الذكور يعلو ويتشـــدد علـــى المرأة .. 

الفقـــه الإســـامي انطلاقـــا مـــن أحـــكام الشـــريعة بتنـــوع مذاهبـــه 
ومدارســـه ومجتهديه قـــادر على صياغة قوانين جديدة تماشـــي حاجة 
العصـــر، وتوافـــق الكثير مـــن القوانيـــن الوضعيـــة التي توصـــل إليها 
المجتمـــع الإنســـاني، وتنطلق من مقاصد الشـــريعة وقيمهـــا الثابتة.
تبين أن اتفاقية ســـيداو حوالي 80% منها يوافق الشـــريعة الإســـامية 
ويتفـــق مع روح الإســـام ومقاصده فـــي تحقيق العدل والمســـاواة 

بيـــن بني الإنســـان ورفع الظلم عـــن المرأة. 

علـــى فقهائنا ومجتهدينـــا أن يصيغوا قوانين جديـــدة تنطلق من روح 
الإســـام ومقاصد الشـــريعة، وتتماشـــى مـــع روح العصـــر والحداثة 

المتســـارعة. والتغيرات 
علـــى الخطاب الإســـامي أن يتوجـــه بالإنصـــاف للمرأة، كمـــا كان في 
عهـــد النبي صلى الله عليه وسلم دون اجحاف أو تقصير أو تشـــديد بدعـــوى الحفاظ عليها 
وســـد الذريعـــة خوفاً مـــن حصـــول الفتن، والعـــودة إلى مشـــاركتها 

مشـــاركة فعالة اتباعاً لســـنة نبينـــا محمد صلى الله عليه وسلم.
علـــى الدعـــاة وأصحاب الكلمـــة المســـموعة في المجتمع الإســـامي 
تقبل انجـــازات الغـــرب واتفاقياتـــه الموافقـــة لشـــرعنا، تقبلها بعين 
الرضا والمشـــاركة لتحقيق حياة إنســـانية كريمة لكل خلـــق الله تعالى. 
على الدول الإســـامية أن تتحفـــظ على بنود في اتفاقية ســـيداو التي 
تخالف شـــرعنا وتســـتهين بدور المرأة ومكانتها، وعليهـــا أن ترفضها 

واضحاً. رفضاً 
علـــى الـــدول الإســـامية أن توافـــق علـــى بنود مـــن اتفاقية ســـيداو 
توافق شـــرعنا وتحقـــق العدل والمســـاواة للمرأة، فـــإن 80% من بنود 
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والحمدلله الموفق للكلمة الطيبة.
الدكتورة:  رفيدا عبد الرحمن الحبش
2022/8/18

هـــذه الاتفاقية يوافـــق روح الشـــريعة ومقاصدها.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم	

الكتاب المقدس 	
صحيـــح البخاري-المؤلـــف: أبـــو عبد الله محمـــد بن إســـماعيل البخاري 
الجعفي-المحقـــق: د. مصطفى ديب البغا-الناشـــر: )دار ابـــن كثير، دار 
اليمامة( – دمشـــق-الطبعة: الخامســـة، 1414 هـ - 1993 م-عدد الأجزاء: 

7
شـــرح فتح القدير على الهدايـــة -المؤلف: كمال الديـــن، محمد بن عبد 
الواحـــد السيواســـي ثم الســـكندري، المعـــروف بابن الهمـــام الحنفي 
-الناشـــر: شـــركة مكتبـــة ومطبعة مصفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده 
بمصر-الطبعـــة: الأولى، 1389 هـ - 1970 م-عـــدد الأجزاء: 1 - 7 -وصَوّرتْها: 

دار الفكـــر، بيروت.
حاشـــية رد المحتـــار، على الـــدر المختار: شـــرح تنويـــر الأبصار-المؤلف: 
محمد أمين، الشـــهير بابن عابدين الناشـــر: شـــركة مكتبـــة ومطبعة 
مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعة: الثانيـــة 1386 هـ = 

1966 م-عـــدد الأجزاء: 6.
)حاشـــية الجمـــل( فتوحـــات الوهاب بتوضيح شـــرح منهـــج الطلاب 
المعـــروف بحاشـــية الجمـــل -المؤلف: ســـليمان بن عمر بـــن منصور 
العجيلـــي الأزهري، المعروف بالجمـــل )ت 1204هـ(-الناشـــر: دار الفكر-

5 الأجزاء:  عدد 
صحيـــح مســـلم-المؤلف: أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري 
النيســـابوري )206 - 261 هـ(-المحقـــق: محمد فؤاد عبد الباقي-الناشـــر: 
مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه، القاهرة-)ثم صورته دار إحياء 

التـــراث العربي ببيـــروت، وغيرها( -عـــدد الأجزاء: 5.
لســـان العـــرب- المؤلـــف محمـــد بـــن مكرم بـــن علـــى، أبـــو الفضل، 
جمال الدين ابـــن منظور الأنصاري، الحواشـــي: لليازجـــي وجماعة من 
اللغويين- الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعة: الثالثـــة - ١٤١٤ هـ-عدد 

١٥ الأجزاء: 
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مســـند الإمـــام أحمد بن حنبل -- مســـند الإمـــام أحمد بـــن حنبل )43/ 
265(- المؤلـــف: الإمام أحمد بـــن حنبل -المحقق: شـــعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشـــد – وآخرون-إشـــراف: د عبد الله بن عبد المحســـن التركي-
الناشر: مؤسســـة الرســـالة-عدد الأجزاء: ٥٠ )آخر ٥ صفحات فهارس( 

الطبعة:الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م	
النهاية فـــي غريب الحديث والأثر- المؤلف: مجد الدين أبو الســـعادات 
المبـــارك بـــن محمد بـــن محمد بـــن محمد ابن عبـــد الكريم الشـــيباني 
الجـــزري ابـــن الأثيـــر -الناشـــر: المكتبـــة العلميـــة - بيـــروت، ١٣٩٩هـ - 
١٩٧٩م-تحقيـــق: طاهر أحمـــد الزاوى - محمـــود محمـــد الطناحي-عدد 

.)٥( الأجزاء: 
معالم الســـنن شـــرح ســـنن أبي داود-الخطابي معالم الســـنن )وهو 
شـــرح ســـنن الإمام أبي داود( المؤلف: أبو ســـليمان، حمـــد بن محمد 
الخَطّابـــي الطبعـــة: الأولى ١٣٥١ هــــ - ١٩٣٢ م طبَعـــهُ وصححه: محمد 

راغـــب الطباخ، فـــي المطبعـــة العلمية بحلب
سلســـلة الأحاديث الصحيحة وشـــيء من فقههـــا وفوائدها - محمد 
ناصر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض-

الطبعة: الأولى لمكتبـــة المعارف-عدد الأجزاء: 7.
صحيح الترغيب والترهيـــب- محمد ناصر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة 
المعارف للنشـــر والتوزيـــع – الرياض-الطبعـــة: الأولى، 1421 هــــ - 2000 

م-عـــدد الأجزاء:3.
فتح الباري شـــرح صحيح البخـــاري- أحمد بن علي بن حجر العســـقلاني 
)٧٧٣ - ٨٥٢ هــــ(- رقم كتبـــه وأبوابه وأحاديثه: محمد فـــؤاد عبد الباقي 
-قام بإخراجـــه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب -الناشـــر: المكتبة 

الســـلفية – مصر-الطبعة: »السلفية الأولى«، ١٣٨٠ - ١٣٩٠ هـ
 K.armstrog : the Gospel -- الإنجيل وفق المرأة – كارن أرمســـترونغ
according to wonan -كارن أرمســـترنغ : الإنجيـــل وفـــق المرأة.. عن 
كتاب تعـــدد نســـاء الأنبياء – لـــواء أحمد عبـــد الوهـــاب /221/. طباعة 

القاهرة. مكتبة وهبـــة – 
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قصـــة الحضارة - المؤلـــف: وِل ديورَانت ]ويليام جيمـــس ديورَانت )ت 
1981 م([-ترجمـــة: زكي نجيب محمود، محمد بـــدران، عبد الحميد يونس، 
محمـــد علي أبـــو درة، فؤاد أنـــدراوس، عبـــد الرحمن عبد الله الشـــيخ-

الناشـــر: دار الجيل، بيروت – لبنان.
الســـيرة النبويـــة – ابن هشـــام - المؤلف: عبـــد الملك بن هشـــام بن 
أيـــوب الحميـــري -المحقـــق: طه عبـــد الرءوف سعد-الناشـــر: شـــركة 

الطباعـــة الفنيـــة المتحدة-عـــدد الأجزاء: 2
عمـــل المرأة بين الإســـام والديانـــات الأخرى- رفيـــدا الحبش- طباعة 

التجديد-دمشق. دار 
ســـنن ابـــن ماجـــه- المؤلف: ابـــن ماجـــة أبو عبـــد الله محمد بـــن يزيد 
القزوينـــي، تحقيق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي -الناشـــر: دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي-عدد الأجزاء: 2 -	
تحريـــر المـــرأة في عصر الرســـالة – عبد الحليـــم أبو شـــقة - دار القلم – 

الخامســـة. الطبعة  القاهرة- 
المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن- المؤلف: أبـــو عبد الله محمـــد بن عبد 
الله الحاكم النيسابوري-دراســـة وتحقيق: مصطفى عبـــد القادر عطا-
الناشـــر: دار الكتب العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولـــى، 1411 – 1990-عدد 

الأجزاء: 4	
المرأة في التمـــدن الحديث – محمد جميل بيهم- مطبعة دار الســـام 

– بيروت –1927م .
الموافقـــات للشـــاطبي-المؤلف: أبو إســـحاق إبراهيم بن موســـى بن 
محمـــد اللخمـــي الشـــاطبي )ت 790 هـ(-المحقق: أبو عبيدة مشـــهور 
بن حســـن آل سلمان-الناشـــر: دار ابن عفان-الطبعة: الأولى، 1417 هـ 

- 1997 م-عـــدد الأجزاء: 7.
تفســـير القرطبـــي- الجامـــع لأحـــكام القرآن-المؤلـــف: أبـــو عبـــد الله، 
محمـــد بن أحمد الأنصـــاري القرطبي-تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم 
أطفيش-الناشـــر: دار الكتب المصرية – القاهرة-الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ 

هـ - ١٩٦٤م-عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا )في ١٠ مجلدات(-	
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التفســـير الحديث – محمد عزة دروزة- الناشـــر: دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة.  –

المرأة بين الفقه والقانون –المؤلف: مصطفى بن حســـني الســـباعي 
)ت 1384هـ(-الناشـــر: دار الـــوراق للنشـــر والتوزيـــع، بيروت-الطبعـــة: 

الســـابعة، 1420 هـ - 1999 م
تيســـير الكريم الرحمن في تفســـير كلام المنان-المؤلـــف: عبد الرحمن 

بـــن ناصر بن عبد الله الســـعدي )ت 1376هـ(
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-

الطبعة: الأولى 1420هــــ -2000 م-عدد الأجزاء: 1
 A :100 The :المائـــة الأوائل – مايكل هارت- كتاب المئـــة الأوائل الأصلي
Ranking of the Most Influential Persons in History – ترجمة : خالد 
أسعد عيســـى - أحمد غســـان ســـبانو-دار النشـــر : دار التنوع الثقافي 

والتوزيع-دمشق-سوريا. للنشر 
الطبقـــات الكبرى –المؤلـــف: ابن سعد-الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-

الطبعـــة: الأولى، 1968 م-عـــدد الأجـــزاء: 9 )8 والفهارس(.
الإصابـــة فـــي تمييز الصحابـــة- المؤلف: أبـــو الفضل أحمد بـــن علي بن 
محمد بن أحمد بـــن حجر العســـقلاني )ت 852هـ(-تحقيق: عادل أحمد 
عبـــد الموجود وعلـــى محمـــد معوض-الناشـــر: دار الكتـــب العلمية – 

بيروت-الطبعة: الأولى - 1415 هـ-عدد الأجزاء: 8.	
الإســـام بين الشـــرق والغـــرب – علـــي عـــزت بيتجوفيتـــش- ترجمة 
محمد يوســـف عدس- مؤسســـة بافارايا – مطبعة مؤسســـة العلم 

الحديـــث – بيـــروت – الطبعة الأولـــى – 1994
الذخيـــرة – القرافـــي )13/ 276(- أبو العباس شـــهاب الديـــن أحمد بن 
إدريس بـــن عبـــد الرحمـــن المالـــي الشـــهير بالقرافـــي )ت 684هـ(-

المحقـــق: جـــزء 1، 8، 13: محمد حجي
جـــزء 2، 6: ســـعيد أعراب-جـــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة-الناشـــر: 
دار الغـــرب الإســـامي- بيروت-الطبعـــة: الأولى، عدد الأجـــزاء: 14 )13 

ومجلد للفهارس(	
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الحريـــة ونضال المرأة الأمريكيـــة – المؤلفة: ســـارة م . إيفانز – ترجمة : 
أميره فهمـــي - الدار الدولية للنشـــر والتوزيع-القاهرة-مصر.

الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع   )الخطيـــب الشـــربيني( كتاب 
الفقه الشـــافعي-المؤلف: شـــمس الدين، محمد بـــن أحمد الخطيب 
الشربيني الشـــافعي )ت 977هـ(-المحقق: مكتب البحوث والدراسات 
- دار الفكر-الناشـــر: دار الفكر – بيروت-عدد الأجزاء: 2 ×  1- ترقيم الكتاب 

في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.
فتاوى الشبكة الإسلامية اونلاين.

تقويـــم النظـــر في مســـائل خلافيـــة ذائعـــة، ونبـــذ مذهبيـــة نافعة: 
المؤلـــف: محمد بـــن علي بن شـــعيب، أبـــو شـــجاع، فخر الديـــن، ابن 
ـــان )ت 592هـ(-المحقـــق: د. صالـــح بـــن ناصر بن صالـــح الخزيم- هَّ الدَّ
الناشـــر: مكتبة الرشد - الســـعودية / الرياض-الطبعة: الأولى، 1422هـ 

2001م-عـــدد الأجزاء: 5.  -
المقدمـــات الممهدات-أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـــد القرطبي-
تحقيـــق: الدكتور محمد حجي-الناشـــر: دار الغرب الإســـامي، بيروت – 

لبنان-الطبعة: الأولـــى، -عدد الأجزاء: 3
موقع إسلام أون لاين

المجمـــوع شـــرح المهـــذب - المؤلـــف: أبـــو زكريـــا محـــي الديـــن بن 
شـــرف النووي )ت 676 هـ(-باشـــر تصحيحه: لجنة من العلماء-الناشر: 
)إدارة الطباعـــة المنيريـــة، مطبعـــة التضامن الأخـــوي( – القاهرة-عام 
رَتْها:  النشـــر:1344 - 1347 هـ-عدد الأجزاء: 9 )أصل النووي فقط( وصَوَّ
دار الفكر بيروت في 20 مجلدًا: مشـــتملا على مجمـــوع النووي وتكملة 

المطيعي وتكملة  الســـبكي 
./https://www.un.org/ar/about-us -موقع الأمم المتحدة الرسمي

نهايـــة المطلب في درايـــة المذهب-المؤلف: عبد الملـــك بن عبد الله 
بن يوســـف بـــن محمـــد الجويني، أبـــو المعالـــي، ركن الديـــن، الملقب 
بإمـــام الحرمين )ت 478هـ( - حققه وصنع فهارســـه: أ. د/ عبد العظيم 

محمود الدّيب-الناشـــر: دار المنهاج
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الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.	
زاد المعـــاد فـــي هـــدي خير العبـــاد- المؤلف: شـــمس الديـــن، أبو عبد 
الله، محمـــد بن أبـــي بكر الزرعي الدمشـــقي، ابـــن قيم الجوزيـــة )691 - 
751 هـ(-حقّـــق نصوصَه وخـــرّج أحاديثه وعَلّق عليه: شـــعيب الأرنؤوط 
]ت 1438 هــــ[- عبد القادر الأرنؤوط ]ت 1425 هـ[-الناشـــر: مؤسســـة 
الرســـالة، بيروت-]الإصـــدار: الثاني[ المنقّـــح المَزيد-الطبعـــة: الأولى، 

1417 هــــ - 1996 م ]مـــن الإصدار الثاني[-عـــدد الأجزاء: 6.
الجامـــع الصحيح للســـنن والمســـانيد- المؤلـــف: صهيب عبـــد الجبار-
عدد الأجزاء: 38-تاريخ النشـــر: 15 - 8 – 2014-]الكتاب غير مطبوع[-تاريخ 

النشر بالشاملة: 9 ذو القعدة 1435 –	
تعدد نســـاء الأنبياء – لـــواء أحمد عبـــد الوهاب- طباعـــة مكتبة وهبة 

القاهرة.  –
المرأة فـــي التمدن الحديث – محمد جميل بيهم - مطبعة دار الســـام 

– بيروت –1927م.
حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد - مكتبة مدبولي – القاهرة.

الحضارة العربية الإسلامية- د.شوقي أبو خليل- دار الفكر-دمشق.
-Metwali, Khalaf ,(2023) “Renewing the advocacy discourse 
and confronting intellectual deviation is a critical study.”, 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, , (VOL,1),(ISSUE,3), PP:360-301.
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